و جل فاژون 


بات رهعيرية اجب 


إلبه بالرمز (ن-۱).. حرف (النون) ؛ يعلى أنه فقة 
تابرة, أما الرقم (واحد) فيعلى أنه الأول من نوعه ٠‏ 
هذا لآن (أدهم صبرى) رجل من نوع خاص.. قهر 
يجيد استخدام جميع أنواع الأسلحة :من المسدس إلى 
قاذفة بل .. وكل فنون الفتال: من المصارعة 


وحتى الفواصات : إلى جاتب مهارات أخرى متعتدة. 

لقد أجمع الكل على أنه من المستحيل أن يجيد رجل. 
واحد فى سن (آدهم صبری) كل هذه المهارات .. ون 
(أدهم صبری) حقق هذا المستحيل؛ واستحق عن 
جدارة ذلك اللقب الذى أطلقته عليه إدارة المخابرات 
العامة لقب (رجل المستحيل)- 


المؤامسرة 


ارتسمت ابتسامة واسعة؛ علس وجه مندوب 
المخابرات العامة المصرية» وهو يستقبل (منی) 
والباقین » عند سلم الطائرة الطبية الخاصة ؛ للتى 
نقلتهم من (موسكو ) ؛ وبدا شديد الحماسة ؛ وهو 
يقول: 


- حمذا لله على سلامتكم يا أبطلنا.. أخبار مافطتموه 
فى (موسكو) بلغت الجميع ؛ والسيد رئيس الجمهورية 
پرسل إليكم تحياته ؛ وسيلئقى بكم جميغا يإثن الله 
بعد أن تتماثلوا للشفاء ؛ من إصاباتكم المختلفة ‏ 
التى حدثت هناش .. 

تهثات أسارير خبيرة المتفجرات (أريهام ) ٠‏ وهی 
تقول فى حماسة : 

() راجع قصة ( المواجهة الأخيرة ) .. لمفامرة رقم .)١ ٠١[‏ 


- بلغ شکرنا لسيادة الرئيس ۰ وأخبره أننا نتطلع 
إلى هذا اللقاء بكل جوارحنا > 

أضاف خبير الكمبيوتر والاتصالات (شريف ) فى 
حزم : 

- وأننا سنواصل العمل من أجل (مصر)ء حتى 
لو كانت حياتنا هى للثمن . 

ابتسم مندوب المخابراك » مقمقطًا : 

- سيادته يعلم هذا ذا . 

ثم إستدار إلى ( قدرى ) ۰ الذى يتم نقله بمحفة 
خاصة » إلى سيارة الإسعاف التى تنتظر عند سلم 
الطائرة ٠‏ وقال فى سعادة حقيقية : 

- أما أنت يا سید ( قدرى ) فلا يمكنك أن تتصوار 
مدی سعادتى برؤيتك سائمًا ؛ بعدما بلغنا من آمرگ + 

سعل ( قدرى ) مرتين + قبل أن يلهث ٠‏ قائلاً: 

- لن يتخلّصوا منى بسهولة يا صاح .. لقد زورت 
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ختم الرفض ؛ على جواز سفرى للآخرة ؛ مما مننى 
من للرحيل .. 

ابتسم مندوب المخابرات ٠‏ وهو یقول : 

- عظيم .. روحك المرخة تؤكد أنك على ما یرام 
یا سید (قدری ) . 

سمل (قدری ) مرة أخرى ثم قال بابتسامة 
مرهقة : 
- لا تصق كل ما تسمعه يا رجل .. لقد كان الله 
( سبحانه وتعلی ) رحینا ہی ؛ وأبقاقى فى علم الأحياء 
بكرمه ( عر وجل ) ٠‏ ولکن لولا بقايا كرامتى واعتزازى 
يلفسى ؛ لبكيت أمامك ٠‏ من فرط الألم .. 

ريتت (منى ) على كنفه مشفقة ‏ فتايع فى مرح + 
وهو يلهث فی شدة : 
- ولكن من المؤكّد أن هؤلاء المساكين ؛ الذين 
یقاتلون لرقع جسدى الضخم ؛ إلى سيارة الإسعاف » 
هم الذين سييكون بكل دموع الدنياء بعد دقائق قليلة + 
۷ 


قالها ؛ وقهتهضاحقا لحظة » قبل أن يجبره الم 


على التوقّف ؛ ليعض شفتیه ‏ قاتلا : 

- ولكن دعنى أسألك : لماذا لم يحضر (آدهم) 
معناء على الطائرة نقسها ؟! لماذا بقى قى 
(موسكو) ؟! 

ربت مندوب المخابرات على كتفه بدوره » وهو 
يقول فى حزم : 

- سأخبرك بكل شیم یا صديقى ؛ عندما يستقر 
بك المقام هنا . 


ثم لوح بيده » مستطرذا قبل أن يلق الرجبال.» 
الذين أنهكهم التعب ؛ باب سيارة الإسعاف , وأحدهم 
يقول › وهو يلهث فى عنف : 
- هل ستتطلق به وحده إلى لتقي 
أشار إليهم مندوب المخارات» قائلاً 
- نعم .. لبقون مسأصطحيهم لی هناك فى سرت 
الخاصة | 

۸ 


واه ی 


- أخبرهم أن يتخذوا كل الاحتياطات اللازمة هنك .. 


لن يمكننا حمله مر ی . 


ابتسم,مندوب للمخابرات » قائلاً : 
یرای ١‏ 
ثم اتجه إلى سبارته, وسیارة الإسعاف تبتعد 


هم (قنرى ) ۰ وقال وهو يدعو الآخرين لركوبها : 


- هيا بن 
سلته آآننی) فى توت وهی تالف إلى السيارة : 
كن جیب سوال ( قدرى ) ؟! 


دار مندوب المخابرات محرگ سيارته » وهو ينظر 
أمامه مباشرة ٠‏ فى صمت صارم ٠‏ قبل أن يقول فى 


اعتدلت ( ريهام ) فى انتباه » وأرهف ( شریف ) 
سمعه فى اهتمام ٠‏ ومندوب المخابرات ينطلق 
بسيارته » متابغا : 

- كلنا نعلم هنا أن ما قمتم به فی (زوسيا) هو 
عمل بطولى ؛ بكل المقابيس ٠‏ ولقد استفادت القييادة 
السياسية الروسية به ؛ إلى أقصى حد . وبخاصة 
عندما حصلت على المطومات الخطيرة ؛ وقائمة أسماء 
المتعاونين .کار زعماء (امافيا) الروسية : والتى 
كانت تحويها تلك الأسطوانة الندمجة ؛ التى احتفظ 
بها ( يورى إيفانوفيتش ) ۰ ولقد چبرت هناك حملة. 
اعتقالات وتطهير واسعة ؛ سقط معها عدد من كبار 
السياسيين ٠‏ والصكريين ؛ ورجال الأعسال » وعلى 
الرغم من هذا ء فقد عضب بعض معاونى الرئيس 
الروسى ٠‏ من تدخل جهات أمنية مصرية فى الأمر + 
واعتبروه تدخلا سافرًا فى شئونهم الداخلية ٠‏ بغضا 
النظر عن ما كنا نواجهه نحن من خطر . 

غمشت ( ملى ) فى ضيق : 
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- لهذا تم اعتبارنا شخصيات غير مرغوب فيها , 
وتم ترحيلنا بطائرة طبية خاصة إلى هنا . 

أوما برأسه إيجابًا ء وهو يقول ۰ فى مزيج من 
الحزم والضيق : 

- بالضبط . 

ساقته ( ريهام ) فیتوتز : 

- وماذا عن الأستاذ ؟! لقد قاد العملية كلها ! 
انعقد حاجبا مثدوب المخابزات + وهو يقول : 

- سيادة العميد ( أدهم ) له وضع مختلف . 
سأنه ( شريف ) » فى شىء من العصبية : 

- ولماذا 1۶ 

صمت مندوب المخابرات العامة طويلاً هذه السرة ؛ 
وهو يقود سيارته فى براعة ؛ عبر شوارع 
( القاهرة ) ٠‏ قبل أن يقول فى صرامة 
- ليست لدى أوامر بالتحدُث فى هذا الشأن . 
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وعلی الرغم من ضیقهم + وغضبهم ٠‏ وتوترهم ٠‏ 
الم ينبس آحدهم ببنت شفة ؛ هذا لأنهم جميغا رجال 
مخابرات ۰ ويدركون جِيْدًا طبيعة العمل » قى جهاز 
شدید الحساسية كهذا .. 

العمل الذى يمنحك الحق . كل الحق + فى أن تلقى 
ها تشاء من أسللة .. 


ولکنه لا يمئحك آدنی حق فى الحصول على جواب 


اى جواب .. 
o‏ 
« الروس استبقوا (أدهم صبری) ؛ ليشرح لرجال 
مخابرائهم خبراشه ۰ فى مواجهة عالم الجريمة 
الملظمة » , 
نطق مستر (؛ زعيم منظمة الجاسوسية الإجرامية 
اعبار . فى هذوء واثق ؛ عبر جهاز الاتصال؛ المرتبط 
بشبكة الإنثرنت ٠‏ وشاشة الكمبيوتر تنقل وجهه الغارق 
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قى الظلام ۰ إلى عيون الآخرين » الذين تابعوا فى 


_ توتر طرف سيجارته المشتعل ٠‏ عندما جذب أنفاسها 


فى عمق . على أمل أن يكشف وهجها الخافت شین 
من ملامحه ؛ وهو يتابع فى حزم صارم ؛ على 
اقرغم من هدوئه الواثق : 
ايخالف النمط الروسى المتعجرف ؛ الذى اعتدناه 
دون :ما يثبت أنه يمثل بالنسبة لهم أهمية بالفة » 
وخبرة لايمكن تجاهلها . 

غمقم أحد الرجال فى توتر: 

- هذا صحيح - 

لذ الثلاثة الآخرون بالصمت ؛ وكأنهم يؤمشون 
على تعليقه هذا : فى حين واصل مستر ۰00 وكأنه 
الم يسمعه : 

- معلوماتى تقول : إنه قد تعافى من إصاباته ؛ 
واستعاد معظم قدراته الفائقة ‏ ولکن شقيقه طبيب 
وجراح المخ والأعصاب ٠‏ مصر على حتمية حصوله 
على قسط وافر من الراحة ٠‏ ويواصل عمل الفحوص 
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الخاصة به ؛ حتى يطمئن إلى أن للخطر قد زل تما 
مطت إحدى الحاضرات شفتبهاء وهی تقول قى صرامة -. 
- أنحن هنا لمناقشة التقرير الطبى: الخاص برجل 
المخابرات المصرى هذا ؟؟ 
تسعت عون الآخرين فى ارتياع ؛ لجرأنها المدهشة . 
فى التعامل مع مستر 00 ؛ الذى يرهبه الجميع ويخشونه » 
A‏ ,قبل أن يقول فى صرامة 


0 
نفلت دخان سيجارتها فى بطم مستفز , قبل أن 
اتهزّ كلفيها : قائلة فى استهتار ؛ ساخر : 
- لا تقل : إننى أذكّرك بنجمة الإغراء الراحلة 
(مارلين موثرو)'" ؛ فقد سلمت سماع هذا - 
(*) مر ارد [401-1515ام) : سقة ريي 
ةر ٠‏ ادك ”مجعو مد نه مسر 


والمشاهير + وعنی لمهم رین الأمريكى ( جون کدی ) + ولد تهت 
حياتها انتما ٠‏ لای بع ترا شاد حتى يومنا هذا 
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سس 


بدا صوت مستر 00 أكثرقسوة وصرامة. وهو یقول : 
- كلايا (لورا ) .. لیس ( مارلین مونرو ) وان 
كنت اتصوّر أن نهايتك قد تتشابه كثيرا مع نهایتها .. 
قعقد حاجباها بشدة » عند هذه النقطة ٠‏ ونفشت 
دخان سيجارتها فى عصبية شديدة ؛ فى حين تابع 
هو ؛ بننس القسوة والصرامة : 

- إنك تذكرينلى بأخرى ؛ كانت أكثر منك غرورا 
وغطرسة ؛ وكانت تتصور أنها أكثر نكا وبراعة 
من كل ما حولها ٠‏ + عت رق یز سف وسعق 
كل هذا فى ثانية واحدة"' 

ألقت سيجارتها أرظ 
عصبية أكثر ؛ قائلة 
- تتحث عن ( سونيا جراهام ) .. أليس كثلك ۴ 
أجابها فى قسوة مخيفة : 

- ألم أقل لك إنك تذكريننى بها ؟! 

(4) رامع قسة ز بل ).۰ هتشر رقم (۱۳۹) ۱ 
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مطت شفتيها الجميلتين فى توتر بالغ + ولرجال 
الثلاثة الآخرون ينقلون أبصارهم ‏ بينها وبين شاشة 
الاتصال فى قلق . قبل أن يتنحنح أحدهم ‏ مغمغمًا في 
خفوت ؛ وبصوت متحشرج من قرط التوتر : 

- ألدينا خطة بشأن (أدهم صبرى ) هذا ليها الزعيم ؟1 


انتبه الكل بكيانهم ومشاعرهم ٠‏ وتعلّقت عبونهم 
بصورته على الشاشة ٠‏ وهو يطفئ سيجارته فى 
هدوء ؛ قبل أن يواصل + 

- الهدف الرئيسى » الذى نسعی إليه باعل > هو 
السيطرة على مديلة ( نيويورك )۰ كخطوة آولی 
للسیطرة على الولايات المتحدة الأمريكية كلها . 
اتسعث عيونهم فى دهشة مبهورة , وتبادلوا نظرة. 
شديدة العصبية ٠‏ قبل أن يقول أحدهم : 
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-مستر و0 .. ما تتحثث عنه لمر خطیر للفلية » 
وعلی الرخم من أننا ندرك قوتك . وقوتنا مجتمعين ٠‏ 
إلا نا نتحنث عن أقوى دولة فى العالم الآن .. دولة 
القطب الأوحد ۰ التى لاتجرؤ كل دول العلم عن تحديها 
أو مواجهتها : أو ... 

قاطعه مستر 60 فجأة ؛ بضحكة عالية مجلجلة 
ساخرة » جعلت التوتر يسرى فى عروقهم جمیفا , 
قبل أن تغمغم ( لورا ) ٠‏ فى عصبية بلا حدود : 

- ما الذى يضحك فى هذا ۴ 

بتر مستر («) ضحكته فجأة على نحو ضاعف من 
توترهم » قبل أن يميل إلى الأسام ‏ دون أن يخرج 
وجهه من دائرة الظل ؛ ويقول فى صرامة :+ 

- من الواضح أنكم تثعاملون مع الأمور ۰ كما لو 
أن كل معلوماتكم مستقاة من الصحف ؛ ووسائل. 
الإعلام المختلفة . 

تضاعف توترهم ؛ وهم يتبادلون نظرة عصبية ٠‏ 
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| -آيةقوى ! صصح ننا مع تحفتاء تنك 
روات هائلة طائلة ‏ إلا أنها تحتاج إلى عثسرات 
» للسيطرة على الاقتصاد الأمريكى ۰ واللوبى, 
زدی يعمل لحساب [ إسرائيل ) وحدها :و ... 
قاطعها مستر وم هذه المرة ؛ قائلا : 
وماذا عن ( المافیا) :1 
هت الأريعة لقونه هذا ٠‏ وتبادلوا نظرة مذعورة ۰ 
قبل أن يقول أحدهم » فى حذر شديد : 

-ماذا عنها؟! (لساقبا) نظام محكم مظق : اکن 
اختراقه أو السيطرة عليه ؛ لأنه عبارة عن مجموعة 
من الأسر الصقلية والإيطالية ؛ التى تتعامل فيما بيلها 
پنظام دقيق ؛ وقواعد يستحيل العبث بها ؛ وإلا كان 


اللرئيس, 
واختراق معظم أفرادها ل (الکونجرس )۰۳ بفضل 
أموالهم » وشرائهم للإعلام ووسائله » سا يجعلهم 
الفوة الحقيقية ٠‏ المتحكمة فى السياسات والنظم - 
ثم توقف ليلتقط نفس عميقا ؛ قبل أن يضيف : 
- ونحن سنسعى للسيطرة على بعض هذه القوى . 
سأته (لورا)؛ وهی تشعل سيجارة جديدة فى توتر + 


(*) ترس فة ری فى نوات هد قري لس 5 
اد سا و قد نت نوت هو تصیب عل من يخاول . 
ای هتفه وهر تول من ملس !مس فوع ) م 1 
PT TE FY‏ یو و لابه مستر 0 ٠‏ فى برود مستفز 
الهمة؛ لی يصدرها ری : - أطم كل ها 
رل 1 


ثم عاد يميل إلى الأمام ۰ مضیقا فى صرامة + 

- ولهذا سنضيف إلى مجلسنا عضوا جديذا . 

نفلت ( اورا ) دخان سيجارتها . وهی تقول فى 
عصبية : 


- عضو خامس ؟1 اضی عضو سادس ۰ لو أن 
صفة العضوية تنطبق عليك أيضنا . 

أجاب فى صرامة خشنة : 

فللقل : إنه عضو جديد فحسب . 

ثم اعتدل ؛ ليضغط زرا أمامه » مضيقًا : 

- عضو إيطالى . 

مع فوله ؛ انفتح باب جلبی ؛ فى الحجرة قتی يجلسون 
فبها ؛ واستدارت عيونهم جمیفا إليه . ليتطلعوا فى 
إلى رجل بالغ الوسامة والأناقة + يرتدى حلة فاخرة 
تساوی وحدها ثروة طائلة » ويلتمع فى بنصر یسراه 
خاتم ذهبى ثمين » تزينه ماسة كبيرة متألقة .. 
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| وقى هدوء واثق إلى حد مستفز ؛ ويحذاء إيطالى 
تع ۰ یدق كعبه على الأرض بإيقاع سخيف ؛ دلف 
اقوسيم الأنيق إلى المكان : وتخذ مجلسه على 
الخامس » وكأنه يعرف هدفه مسبقا » فى حین. 
مستر 00 ؛ من خلال شبكة الاتصال: 
- ألقوا تحية على دون (ألبرتو جومانى ) ٠.‏ عضو 
مچلسنا الجديد ٠‏ وزعيم إحدى أكبر عائلات ( المافيا ). 
(نيويورك ) والولايات المتحدة الأمريكية كلها .. 
ارتسمت ابتسامة أنيقة على شفتی دون (أبرتو )+ 
افون أن ينبس بينت شفة. ٠‏ فى حين تطع إليه الأريعة 
تحفز عدائى . قبل أن يتساعل أحدهم ؛ فى عصبية. 
ولضعة . عبرت عما تجيش به صدور الآخرين . 
0 - مازلت لاأعلم: ما علاقة كل هذا ب (ذهم صبری ) 1۴ 
التقطامستر وم نفما عميقا من سيجارته , وأطلقه فى 
وجه شاشة الاتصال : قبل أن يجيب فى حزم وصرامة : 
- السيطرة على منظمة (المافيا) وعائلاته ء يستلزم 
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إزاحة الأب الروحى الحانی نها ؛لیحل محله شریکنا 


تدرت إلى شاشة ااتصل : وتفثت دخان سيجارتها. 
دون (جوماتى) : وكلكم تعلمون أن دونا (كارولينا) | ا 


هى الأب الروحى الحالى للمنظمة . دف ار 
مطدون (جومتى ) ی وى راء لفك ةا 
- امرأة هى الأب الروحى ! يا للفضيحة ! وصمت لحظة ‏ قبل أن يدايع ؛ بلهجة تؤحن باه 


مستعد للمناقشة أو الحوار : 
- وكلكم تون أيضنا أن (أدهم صبری) هذا صديق. 
لدونا (كارولينا) ؛ وأنهما قد اعدا الاستجابة 
اء بعضهما ؛ فى الخطوب والأزمات ؛ وهذا يعنى 
اما إن تواجه دونا الخطر ؛ ختى بهرع هو 
وحمايتها .. 

غمغم أحدهم فى حذر : 


الثفتت إليه ( لورا ) فى شراسة , قائلة + 

- وماذا فى هذا ؟1 

عاد یس تیه . بأسلوب إيطالى محض , متجاهلاً 
غضبها تماما ؛ وهو يقول فى صرامة : 

- هذا أمر لم يحدث قط ؛ منذ شات المنظمة . 


اقالت فى حدة : : 

0 - إنه مجرد رجل واحد » فى كل الأحوال ٠‏ 
SRS‏ استدار إليه دون (جوماتى ) بحركة حادة »ی هن 
زمجر مستر رن قائلاً فى صرامة ‏ ومقه الثلاثة الآخرون بنظرة صارمة ؛ فارتبك » مضغعا؛ 
- ليس هذا موضوعنا الآن . - من الناحية العدية فحسب . 


۲ ۲ 


مطت ( لورا ) شقتيها : والتفتت إلى اقشاشة ‏ . 
قائلة + التقط نقمنا عميقا + وهو يقول فى حزم مقتضب : 


- وكيف یمکننا التخّّص من رجل المخابرات -لدی خطة محکمة . 
المصرى هذا الآن ؟! من امک أنه تحت حماية لكك قن ر 
قوية فى ( موسكو ) ٠‏ ولو أضفنا هذا إلى قدرقته » 
سنجد أن الیل منه شبه مستحيل ۰ فى هذه الحالة ۰ - وما هی ؟1 
على الرغم من الظلام الدامس ؛ المحيط بوجه ."ما إلى الأمام ؛ وهو يجيب؛ فى لهجة حملت 
مستر 00 بدا من الواضح . مع تلك النسبرة فى من القوة والثقة والحزم : 


صوته ‏ أنه قد ابتسم فى ثقة › فائلاً : 
- ولكنه يعود حتما إلى وطنه ‏ 


- سلوچه شربة لدونا ( كارولينا ) ٠‏ 
ادهشة , فى آن واحد : 
تسات ور بر ع م 
مانا 

- وهل نع که تستطيع الظفر به ؛ وهوافی منديه ا -ملا 
إلى وطنه ؟! ألا تعتقد أن الروس ولمصریین سيتخنون "لا دون (جومانى)؛ فقد ابتسم فى ثقة ».فى 
كل الاحتياطات اللازمة ؛ لمنع قتاصه فى ناء لرحلة | ١‏ تفس اللحظة تی أضاف فيها مستر 00 ؛ بكل حزم 
خاصة وأنهم يطمون أن المنات. من كل أنحاء العالم٠ ١‏ الانيا ‏ 
يتمنون القضاء عليه ٠‏ فى أية فرصة ممكنة ؟ -وفى اقوقت المناسب تملمًا - 


14 
۲۰ 


وعی الرغم من دهشتهم البالغة ٠‏ فقد استمعوا 
یه يكل حواسهم وانتباههم .. 
٠‏ وکقت خطته بالفعل دقيقة .. 
1 ومذهلة 
إلى أقصى حد ممكن . 


اما دون جوماتي) . ققد ليقيسم فى نة فی تس ات 9 
الئی ضاف فيها ستر(») ‏ یکل حزم انا 


م لنشاط . والجسد الذی اعتاد بنل کل هذا الجهد 

وقت > دة بناء خلاياه ن 
۲-الخطوة الأولى .. لاقع ا 
تنه الدكتور (أحمد صبرى ) فى ارتياح غامر » وهو 


برلجع قح آخر لفحوص» لتى أجراها لشقيقه (أفهم).. 
ثم ارتسمت على شفتيه ابتسامة كبيرة ٠‏ وهو یقول : 

- حمذا له .. كل شىء عاد إلى معذلاته الطبيعية . 

واتسعت ايتسامته » وهو یه رلسه » مستطرذا : 

- الواقع أن استجابة جسدك مدهشة كطبيعتك 
يا (أدهم ) .. لقد التامت جروحك على نحو مشالی ‏ 
واسنعت فوتك فى سرعة قياسية . على الرغم من 
خطورة إصاباتك وعنفها . 

قال رجل المخابرات الروسى (سیرجی كوريو )+ 
ببرودته المعهودة : 

- هذا أمر طبيعى .. الزميل ( أدهم ) قوى البنية . 
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أوما الدكتور ( أحمد ) براسه ؛ موافقًا ومؤيّذا + 
يقول : 


- أظننى سأسعى لإثبات هذا طبيًا يا رجل . 
ريت ( أدهم ) على كتف شقيقه :ال 
- أعتقد أنهم قد منحوك عرضنا ممتارًا , للقيام 
هذه هنا . 

ارتفع حاجيا الدكتور ( أحمد ) فى دهشة ء وهو 


- كيف عرفت هذا ۴! 
اقعقد حاجبا ( سيرجى ) الكثين ؛ وهو يقول فى 
رة : 
يا له من سؤال ! شقيقك رجل مخابرات ٠‏ 

32 


هتف الدكتور ( أحمد ) بدهشة أكير + مایحنو نك من تجارب ۰ وستحصل ی أجر دم 


- با إلهى 1لم ن قتصو أن .. عليه أى علم روسی على الإطلاق .. 
قاطعه ( أدهم ) ضاحقًا + هز ( أدهم ) كتفيه :فلا 

- لاتفرط فى خیتث ياشقيقى العزيز .. لقد أخبرنى - انه عرض وروک فش . 

(سيرجى) بهذا. رن یر ریس موه ۰ قبل أن 
ابتسم الدكتور ( أحمد ) بضع لحظات ؛ قبل أن 

يقول فى جدية : ساس ان کر رم 


- ولكننى مازلت مترئذا فى قبول هذا العرض ٠‏ 
ساله (سیرجی ) ۰ ببرود مستنكر: 


( ابهم) فى حزم و 

: - أي كل لمان الى ستلطه فيه ۰ فافطه من لجل 
- ولم ١‏ نا أكثر شعوب الأرض اهتماناآ رل ۰ (مقر) ؛ ومادانت الإمكنيات هنا قضل» والتجارب 

قدرات الجسد البشرى؛ سواء الطييقيئة » و شوق لايمكن الحصول عليها من مكان آخر ‏ فهذا 

الطبيعية » ولدينا مراجع سرية ضنكمة فى هذا لشسان ء ,المكأنّ المناسب لأبحاثك . 

تحوی تجارب ما يزيد على نف قن من ازيان“ 

وکلها ستصبح متاحنة باقنسبة لك. عندمنا تبذ 

تجاريك . ول لكا لك کل القدرات والإمكاقيات 

لطميت, وللمعمليدة ؛ والطبية يقت لإجزاء ل 

0 ع 


- ثم إن العلم يتاح فى النهلية للجميع .. 


۳۱ 


تمتم ( سيرجى ) بنفس البرود + 

- بالتأكيد . 

اللهجة التى نطق بها الكلمة » جعت الدكتور (أحمد ). 
يشعر ب أكثر ‏ وهو یت إلى شقيقه (أذهم) بضع 
الحظات فى صمت » قبل أن يسأله فى اهتمام : 

- قل لی : متى ستعود إلى ( القاهرة ) 18 

التفت ( أدهم ) إلى ( سيرجى ) ۰ الذى أجاب فى 
سرعة وحزم : 

غ صباهًا + 

غمقم الدكتور ( أحمد) ؛ فى صوت حمل كل قلقة + 
- حقًا !۱ 

تابع (سیرجی ) بنفس الحزم : 

أمر لايعرقه سوى ثلاثتنا ولقد ثم اختيار 
طاقم الطائرة بمنتهى الدقة والعناية ؛ من خلال أفضل 


۳۲ 


فریق من أفضل وأخلص خبراناء وخط سيرها 
يم تحديده للطاقم عند اإقلاع قصب ؛ وهذا لضمان 
الزميل (أدهم) وسلامته . حتى يبلغ (القاهرة) .. 

ال امود 
( أدهم ) لتهدلة الأمور 

- عظيم .. :قا لشن ماع ل لفحل مووا 
اوهو بیتسم: فابتسم شقيقه الدكثور (أحمد ) بدوره > 
أن ييث فى نفسه شين من الارتياح والثقة .. 

أنه لم يستطع أيذا .. 

الرغم من أن كلمات ( سيرجى ) كانت توحى 
الأمن والأمان , إلا أن شيئًا ما« فى أعصاق 
( أحمد ) ۰ كان يشعر بان هذه الرحلة ستحمل 
الخطر .. 

استثناء .. 


r 
| جرع شم علد رولا رمال رمعد‎ 


بدا العضو لروسی. فى مجلس منظمة 00 للجاسوسية. 
شدید التوتر» على نحو يفوق المعتاد ؛ وهو يجلس 
على مقعده الكبير» أمام شاشة الاتصال : قائلا ازعيم 
الملظمة القامض : 

- طائرة رجل المخابرات المصرى ستقلع فى السايعة. 
والنصف . من صباح الغد؛ ولقد حصلت على أسماء 
طاقم قبادتها كما أمرت . 

له مستر و فى صرامة + 

- ولماذا تبدو متوتا إلى هذ الحد ؟1 

هز الروسی رأسه فى توتر « وهو يجيب : 

- أنت لاتعرف كيف تسیر الأمور فى (موسكو) 
هذه الأيام ! لقد أشعلت حملة السيطرة على ( المافيا). 
کل شىء . وکل شخص . ومن السهل جذا أن يتم 
اعتفاك ؛ وإلقاؤك فى غياهب السجون ؛ لمجرد أنك 
قد سعيت للحصول على معلومة شديدة السرية كهذه. 
ترلجع مستر 0 فى مقعده ‏ وهو یقول : 

- المجتمع المثالى فكرة حمقاء ومستحيلة : ومهما 


۳ 


تّت الآمور؛ سيظل هنك فساد وانحراف وتجاوزات : 
مادام هناك جشعء وطمع ؛ ولهفة على للفوز بقل 
شیء ٠‏ دون جهد كبير .. 

عاد الروسى یهز رأسه : فلا فى توتر أكبر: 

- ليس كما تتصر .. 

مال مستر (» نحو الشاشة ؛ بوجهه الغارق فى 
'الظلام ؛ واكتست لهجنه الصارمة بشىء من القسوة 
والشراسة ؛ وهو يسأله + 

- كيف حضلت على مثل هذه لسطومات إذن ؟! 

أجابه الروسى فى عصبية : 

- لقد كلفنى هذا ثروة .. 

تراجع مستر 00 بحركة حادة: قائلاً: 

- أرليت 18 

استوعب الروسى ما يعنيه زعیمه ؛ فأوما برأسه 
متفهمًا فى صمت ؛ وان ظل على توثره؛ ومستر 50 
یتول فى صرامة : 
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د ما فعلته مجرد خطوة آولی فى خطتنا ٠‏ ولو أن 
أعصابك ثفرة إلى هذا الحد الآن ‏ فكيف ستواصل 
العمل معنا ء فى الخطوات التالية ؟! 

ازدرد ازوسی لعلبه فى صعوية ‏ وهو يقول فى خلوت : 

- ساقعل كل ما تأمرنى به آيها لزعیم . 

أجابه مستر 00 » فى صرامة أكثر قسوة : 

هذا ما أتوقعه . 

وصمت لحظةء ليشعل سيجارته » وينفث دخانها 
فی قوة ؛ قبل أن يتابع : 

- سيقوم خبراؤنا الآن بددزاسة المعلومات التى حصلت 
عليها ؛ لاختيار الشخص المناسب للمهسة؛ وعليك أن 
تستعد مع رجالك ۰ للقيام بالخطوة التالية . 

حاول الروسى أن يزدرد لعابه مرة ری ؛ ولکن 
تلك الفصة فى حلقه منعته من هذا ٠‏ وجعلت صوته 
جلف خشنًا ؛ وهو يجيب + 

- نحن على أهبة الاستعداد ؛ لتنفيذ المطلوب .. 

۳ 


قال مستر 9 قی قسوة + 

عظیم : 

شم نفث دخان سیجارته مرة آخری ؛ فى قوة أكثر + 
قبل أن يواصل فى حزم : 

- وعلى دون (جوماقى ) أن يؤدى عمله فی 
(تيويورك ) یا . 

وتاقت عيناه ؛ وسط الظلام المحيط به ؛ وهو 
يستطرد فى صرامة » حملت لمحة عجيبة من الجذل : 
- أظنها نهاية رجل المخابرات المصرى هذه المرة.. 
نهايته المحتومة . 

ومع آخرحروف كلماته؛ انطلقت من حلقه شحكة 
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ضحكة حملت كل الثقة .. 
وکل فشر .. 
ke‏ 


۳ 


انعقد حاجبا دونا (كارولينا) قى غضب ساخط: 
وهی تتطلع إلى وجهها ء فى مرآة حجرتها لخاصة. 


- ياللسخافة ! مازال وجهى يحمل بعض آثار الانفجار 
الروسی السخيف".. 


ابثسم مساعدها ( كارلو فيفيانى ) ٠‏ وهويشير بيدهء. 
افقلا ۳ 


- لاتبالغى يادونا .. نها مجرد خدوش » لایمکن 
أن تنال من جمالك الأخاذ . 

استدارت إليه » هاتفة فى حدة + 

نفاق واضح . 

ثم ابتسمت بغتة ؛ وهی تميل نحوه ‏ وتم وجنته 
پاناملها ؛ مستطردة + 

- ولكنه یروق لی . 

() راجع فصا ( نمور رح ).تفر رق ۳۳ 

۰ 


اتسعت ابتسامة (كارلو ) ٠‏ وهو یقول : 
- أعلم هذايا دونا .. أعلم هذا 
تفت جیتیا رنه رع رويد فطل ؛ 


- والآن أريد تقريرا تفصيليًا صا حدث , منذ ذلك 
الانقجار الروسى وحتی استعنت قدرتى على العمل .. 
اهيا .. بدقة وإيجاز . 

أخرج (كارلو) من جيبه ورقة ء راح يقرا عليها 
.ماحوته ؛ فى سرعة ودقة؛ وهی تتابعه فى باه كال 
حتی انتهى من مراجعة كل شىء » ثم طوى الورقة ؛ 
وأعادها إلى جييه ؛ فلا : 

- بقيت نقطتان ؛ خارج التقرير الرسمى . 

سالته فى اهتمام : 

-وبا ها ۱۴ 

الوح بيده ۰ قائلاً + 

- حالة فتاة السخابرات المصرية (جیهان ) ؛ فمنذ 

۳۹ 


وقع الانفجار» لم تستعد وعيها بعدء والأطباء فى 
مستشفتا يقولون : إنه من المحتمل أن يستغرق الأمر 
عاما أو يزيد ٠‏ كما لايمكنهم ضمان جودة عمل تلك 
الشريحة ؛ المزروعة فى عمودها الفقرى » بعد هذه 
الفتر 6 . 

انعفد حاجباها الجميلان فى ضيق ٠‏ وهی تقول : 
- ياللخسارة ! كيف سأشرح الأمر د (أدهم ) 1 
کیف ساخبره أننى قد فشلت فى حماية رفاقه ۴! 
قال ( كارلو ) فى حزم : 1 

- لقد انثقمئا لما أصابهم ٠‏ بملتهی العف . 
زفرت وهی ته راسها » مقمقمة : 

- هذا لایکلی . 

تلع إلبها (كارلو) بضع لحظات فى صمت + قبل 
أن یلقط يدهاء ويطبع قبلة على أناملها . قائلاً 
(*) راج قسة (بسة شف ) .. قمر رقر و 0 


- لاتجطى هذه كار تند سك يا أميرتى : فال 
يتتظر رؤية فتنتك الطاغية ٠‏ فى حفل الليلة : 

سحبت يدها من بين آصابعه فى ضيق: وهی تقول : 

- هزلاء الذين تتحدث عنهم ؛ يتمنون رؤيتى فى 
قاع المحيط ۰ مع حجر حول وسطى . 

ترلجع هتنا : 

- لیس إلى هذا الحد . 

أجايته فى صرلمة : 

- بل إلى ما هو أكثر من هذا ؛ ومنذ الأزل + 

والتقطت فراءها » متابعة فى حنق : 


- كل شخص يطمح دومًا إلى لقب (الأب الزوحئ) 
هذا » ولو راجعت تاريخنا لطویل ؛ لوجدت أن بعضهم 
لم يتورّع عن قتل زعماء العائلات الأخرى للفوز به . 


مال نحوها :ال فى خبث : 
- مثل شقيقك ( مايكل ) 18 
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انعقد حاجباها مرة أخرى » وهی تقول : 

- (مايكل) تصرف بغباء مثل غیره:واتحق لمصسور 
الذى انتهى إليه أمره - 

ثم رفت عينيها له . مستطردة فى صرامة مباغتة : 

- ما الأمر الثانى ؛ الذى كنت تتحتث عنه ‏ 

ترد لحظة » قبل أن برسم على شفتيه ابتسامة » ققلاً: 

- أفضّل تأجيله إلى ما بعد حقل الليلة . 

قالت فى عصبية ساخرة : 

- ولساذا ؟! إننى أميسل دومنا إلى سماع الأخبار 
المزعجة ؛ قبل الحفلات الترفيهية مباشرة .. هذا 
يخقف من وطلها .. اليس كذلك ؟! 

تراد لحظة آخری ؛ وهم بقول شىء ماء لولا 
أن ارتفع رنين هاتفه المحمول بغتة ٠‏ فالتقطه بحركة 
سريعة ٠‏ وضغط زر الاتصال » قائلاً: 

- ( فيفيانى ) .. من المتحنث ؟1 

r 


اتعقد حاجباها فى شدة ؛ عندما رأت وجهه يمتقع 


أعلى نحو عجرب وهو يقول بضوت أكثر شحو 


- ماذا حدث 1۴ 

رفع عينين مذعورتين إليهاء وهو يقول لمحاثه. 
عبر هقف المحمول: 

- فليكن .. سنصل بأقصى سبرعة . 

أنهى الاتصال ؛ وهی تقول فى عصبية أكثر : 

- من الواضح أن عدد الأخبار السينة قد تلع 
إلى ثلاثة .. هيا .. أيلغنى ما لديك : قبل أن يتضاعف 
اعد . 

تلع إليها فى توتر بالغ » وهو يقول + 

- بعضهم هلجم مستشفاك الخاص يادونا . 

‘r 


٠‏ ماقت عينا مستر 0م ۰ عندما تلقّى خبر نجاح علية 
(جيهان)؛ ويدا صوته مقعنا بلحوية, عبر 


اتسعت عيناها ؛ وهی تهتف + 
- بعضهم ؟! ماذا تضی ببعضهم هذه ؟! ثم ماذا 


يريد هؤلاء البعض من مستشفای 1۴ الاتصال ء وهو یقول : 
ازدرد لعابه فى صعوبة »,وهو یقول + - عظیم يا (لورا )۰۰ عظيم .. هذه كانت آصعب 
- المصرية . ة: فى العملية كلهاء ولقد أنجزتها بنجاح مدهش . 
خی إليها آنھا لم تحسن سماع كلماته » وهی تقول : نفلت ( لورا ) دخان سيجارتها ؛ وهی تتطلع إلى 
- من 1۲ رته المظلمة على الشاشة + قائلة : 
أجابها بصوت عصبى أجش : 


- هذا أمر طبيعى » ما دمت قد أشرفت عليها بنفسى , 
اء كسا عم أكثر قدرة من الرجال على 
الترتيب والتنظيم + و .... 


- المصرية .. لقد اختطفوا فتاة المخابرات المصرية , 
شهات دونا (كارولينا) ؛ وهی تترلجع بحركة حادة» 


وعیاها تتسهان عن آخرهما فى ارتياع .. iF‏ 
قاطعها فى صرامة ٠‏ قائلاً + 
القد اختطفوا (جيهان )+ الغارقة فى غيوبة عميقة ... TS ARS‏ 
فکیف ستواجه بما حدث ؟1 3 7 
E‏ ا يا (لورا).. نا نناقش نتقع إحدى عملياتنا فحسب. 
كيف ۱۶ انعقد حاجباها فى ضيق ٠‏ وهی تقول : 
هد - فليكن .. لقد أخذن تنك الفتاة » ونقناها إلى مزرعة. 
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(جومتی) + فى (لوس أنجلوس ) ؛ حيث تم إعداد حجرة 


طبية خاصة بهاء للحفاظ عنى حياتهاء حتی تنتفى | دون أذنى شك 

الحاجة إليها . وصمت لحظة ,ثم تابع فى هدوع + 

ثم راكتسيت لهجتها عسببة مباعتة ۰ وهی تتابع : - الخبر سيبلغه قبل أن يستقل طائرته بساعة واحدة؛. 
- ول كنت أرى ه من القضل أن نتخنص منها »۰ | ون سيجطه يصر علي تعیل مسار الرحلة :بطق 
ومن كل المتاعب التى يجرها علينا وجودها على قيد ( نيويورك ) ۰ بدلا من ( القاهرة ) -. 
الحياة . إسالته فى حذر : 

أجابها فى خشونة : - وهل سينتظره رجالنا فى ( نيويورك ) ۱٩‏ 


طاق ضحكة ساخرة قصيرة مستفزة » قبل أن يقول + 
- فكرة تقليدية سخيفة بحق . 
أشعلت سيجارة جديدة ٠‏ وهی تقول فى عصبية : 


- لا تشغلى نفسك بالتفكير .. نفذى ما آمرك به 


ازداد انعقاد حاجبيها ؛ وهی تقول فى سخط : 


-للین : - ماذا سنفعل إذن ؟! هل سنعد له حلل لستقبال ؛ 
والقت سيجارتها رضنا تسحتها یمه وفی ی مطار (جی . إف ٠‏ كيه ) ۴ 
تساله فى عصبية : أجايها فى هدوء : 


- هل توفع أن يجذبه هذا 18 
4 


ثم مال إلى الأمام ء مضيقا فى حزم 2 

- فطائرته ان تصل إلى ( نيويورك )با 

احتبس دخان سيجارتها فى حلقها لحظة » قبل لن 
تسعل فى عنف »ثم تساله فى عصبية أكثر : 

- هل ستعمل على تسفها ؟! 

أطلق ضحكة ساخرة أخرى ؛ وهو يقول : 

- أفكارك دام تقليدية ‏ على نحو يستحيل تتفیذه 
يا إلورا )۰ فیف تتوقعين تجاحنا فى تلغيم طائرة + 


أحاطتها المخابرات الروسية بكل سبل الحماية. 
والحراسة ؟1 


سألته , وقد بلغت عصبيتها نروتها : 

- كيف ان تبلغ طائرته ( نيويورك ) إذن ؟1 
خي إليها أن عينيه قد انا وسط الظلام المحيط 
بوجهه . وهو يقول : 

ا- خمتى! 
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« لاتحاول یا( سيرجى ) ٠.‏ » 

نطق (أدهم) العبارة فى صرامة؛ وهو يعد ساعديه 

أمام صدره فى قوة . قبل أن بتابع فى حزم : 

- إما أن يتم تحويل مسار الرحلة إلى (نيويورك) + 

بدلا من ( القاهرة ) ٠‏ أو استاجر طائرة خاصة على 

تفقتى ٠‏ للذهاب إلى هنك .. 

تطلع إليه ( سيرجى ) يبروده التقليدى ‏ قاقلا : 

- هل تعلم كم يكلف استنجار طائرة خاصة هنا 1۴ 
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أجابه ( أدهم ) فى صرامة : 

- لا تشغل نفسك بالتفقات .. لدی ما یکفی لسدادها 
وزیدة . 

أضاف الدكتور ( أحمد )۰ الذى يتابع حوارهما منذ 
البداية فى صمت : 

- دعه يفعل ما بريد يا سید ( سيرجى ) ۰ فشقیقی 
( أدهم ) عليد للغاية » عندما يتطق الأمر بأحد 
زملائه ؛ ولن يمكلك إقناعه بالتراجع قط ؛ مهما قلت 


أو فت . 
اق ا يي 
مباشرة + 
- أعلم هذا , ۹ 
وصمت لحظة ؛ ثم لضاف امتزج حاجبا ( سيرجى ) الكثين ٠‏ وهو یقول : 
رت نم یکن ن فمازلت تصرّ على السفر إلى (نيويورك ) ٠‏ 
سباح << بدلا من ( القاهرة ) ؟! 


a 
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أومأ ( أدهم ) برأسه إيجابًا ٠‏ دون أن ينبس بینت 


شقة ٠‏ وان حملت كل لمحة من وجهه علامات الحم + 


والاصرار : فاتقط ( سیرجی ) هاتفه المحمول : 
قلا : 


- سأتخذ كل الترتيبات اللازمة إذن . 

وضغطت أصابعه أزرار هتفه ؛ وهو يضيف فى 
صرلمة : 

- ولکنلی أسجل اعتراضى على ما تفطه . 

قال ( أدهم ) فى مزییج مدهش سن السخرية 
والصرامة : 

- اتخذ مكانك فى الطابور ان , 

ازداد انعقاد حاجبى (سیرجی) فى ضبق ؛ لم يمنعه 
من إلقاء أوامره . لصل كل الترتييات اللازمة ؛ لتغيير 
مسار رخلة ( أدهم ) .. 

ما (أدهم ) نفسه: فعی لرغم من أن ملامحه كانت 
تحمل نفس الصرامة العنيدة ؛ إلا أن كل خلية من 

or 


خلایا مخه . كانت تدرس ذلك الاحتمال ؛ الذى لم 
يقب عن ذهنه لحظة واحدة ‏ منذ بلغه خبر اختطاف 
(جیهان ) .. 

احتمال أن يكون كل هذا مجر فخ لاستدراجه .. 

وعلى الرغم من أن هذا الاحتمال الأخير كان يبلغ 
اتسعين فى المائة من الاحتمالات بلفل ؛ إلا أن هذا 
الم يكن ليمنعه من السفر إلى ( نيويورك ) ؛ بعد 
ساعة ولحدة .. 

فمهما كانت المخاطر » التی تنتظره هناك ؛ فلا بد 


أن يسعى لإنقاذ (جيهان ) زميلته السابقة ؛ من 


قبضة الأوغاد الذين اختطفوها ؛ حتى ولو كان امن 
هو حياته نفسها .. 
وفی صمت ؛ راح عقله براجع كل ما آختزنه 
من مطوست » عبر سنوات طوال ۰ عن 
(نيويورك) وعصاباتها . ومنظماتها ؛ ونام 
الشرطة بها .. 
er‏ 


كل هذا دون أن يخظر بباله لحظة ولحدة ؛ لن 
ساحة المعركة لن تكون فى ( تيويورك ) .. 

بل ستكون بیدا عنها .. 

.بعيذا جذا , 


آقلعت طائرته من ( موسکو ) بالفعل .. > 
نطق الروسى العبارة بذلك لتوتر ؛ الذى يلازمه 
ر من شخصيته ؛ وهو يتطلع إلى شاشة الاتصال ٠‏ 

التی يدت عليها صورة مستر (») مع تلك الإضاءة 

الخلفية : التى تجعل ملامحه كلها غارقة فى الظل ٠‏ 

فقال هذا الأخير فى صرامة ؛ 

- وماذا عن الجزء الخاص بك ؟! هل نفذ رجالك 


- بمنتهى الدقة .. 
اوما مستر 0م برلسه + قبل أن يقول : 
- عظليم .. عظيم . 


ترد الروسى لحظة + ثم قال فى حذر : 

- هل تعتقتد أن الرجل سيقعل ما أمرتاه به آبها 
الزعم ؟! 

أجابه مستر 0 فى صرامة : 

- لو أنكم نفذئم ما مرت به بدقة » فسيفعل أى 
شىء فى الوجود . 

قال الروسى فى حماسة : 

- لقد فعلنا ما أمرتنا به تماما أيها الزعيم ٠‏ فقد 
أسندت الأمر إلى أحد أقوى رجالى وأغلظهم قبا ٠‏ حتی 
إنه قد ذبح شقيقه أمامه ۰ دون أن يطرف له جفن ؛ 
اليؤكد له قتا لانعبث + ونا سننفذ كل ما هلاه به 
دون ذرة واحدة من الرحمة أو الشفقة . 

اتأقت عينا مستر 00 ؛ وهو يقول ‏ 

- سينفذ الأوامر 

ترش فروسی فترة اطول هذه المرة ٠‏ قبل أن يقول 
بكل الحثر : 


- وهل سیللح هذا ؟! 


35 


أجابه مستر (0 فى خشونة : 
- سنعمل على أن يقلح . 
٠‏ ازدرد الروسى لعابه فى توتر ٠‏ وهو یسال : 
- فليكن .. ما الذى ينبقى أن نفطه الآن ؟1 
قلجاه جواب مستر 00 ؛ وهو يقول بهدوء عجيب : 
-لاشیء . 
كرّر الرجل » يكل دهشة الدلها: 
- لاشوه ۳ 

ترلجع مستر 0) لیسترخی فى مقعده ؛ وهو يجيب 
ينقس الهدوم : 

- نعم .. لاشىء فى الوقت الحالى ٠‏ فالرخلة من 
[موسكو ) إلى ( نيويورك ) تستقرق عدذا كبيرًا من 
الساعات . وأفضل ما نفعله . خلال كل هذا الوقت: 
هو أن نترك الأمور تسیر فى مسارها الطبيعى . 


۷ 


وصمت لحظة ؛ لیتسی صوته بالحزم : وهو يضيف : 

- الذى رسمناه نحن . 

وعلى الرغم من وجهه الغارق فى الظلام ‏ حل 
للروسى آن عينى مستر (0 قد تأنقنا على نحو 
مخیف .. 

مخیف .. 

إلى أقصن حد .. 


بو 


الم نكد سيارة (جوساتی) الفارهة تتوقف ؛ أمام 
مستشفى دونا (كرولينا) لخاص » فى قب (تيويورك )+ 
حتى هرع سائقها بحلته الرسمية ؛ ليفتع بابها 
السيّده ؛ الذى غادر السيارة فى هدوء ؛ ووقف 
يتطلع إلى المستشفى ۰ وهو يعدّل من هندام حلته 
* الفاخرة الأنيقة ٠‏ ورباط عنقه زاهى الأنوان ٠‏ قبل أن 
يتمتم بصوت شديد الخفوت » ولهجة ملؤها المقت 
والشماتة : 
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- لايمكتك أن تتصورى كم سيسعنى مرأى الهزيمة 
قی عينيك الجميلتين » يا عزيزتى دونا ‏ 

شد قامته » والتقط تضنا عميقا » قبل أن يدلف إلى 
المستشفى ‏ ويتجه مع طاقم حراسته لخاص إلى قسم 
الطوارئ؛ الذى كنت ترقد فيه (جبهان) عند اختطافها؛. 

ايكد يصل إليه ٠‏ حتى لمح دونا (كارولينا) هناك ٠‏ 

مساعدها (كارلو ) يفحصان آثار الاقتحام العنيف ٠‏ 
افاتجه نحوهما مباشزة؛ وهو يلوح بذراعيه » قائلاً : 

- دونا .. عزيزتى دونا .. كيف حدث هذا ؟!1 

أدارت عينيها إليه فى صرامة ؛ وهی تقول فى 
شىء من الحدة : 

- عجبًا ! ألم تبلغك الأخبار بعد ؟! كنت أظن أن 
هذه المدينة لها عيون وآذان ۰ فى كل شبر منها ۱ 

لم يرق له أسلوبها هذا ٠‏ ولكنه أخقى مشاعره فى 
اصاقه . وهو يقول : 

- جلت أعرض خدماتى يا دونا . 
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وام يكد یصل إليه . حتی لح دنا (کارولیا) هتاك .مع 
مساهدها (كارلو) يقحصان أثار الاقتحام المنيد 


غمغمت فى توتر 
- عظيم أنك فطت . 
شار بمزيج من الفرح والشماتة واللفر ؛ وه 
ايراها على هذا النحو ‏ ولكنه بذل جهنا خرافيًا ؛ 
لیخفی كل هذا قى أعماقه » وهو يقول + 
- لقد لختطفوا تلك المصرية .. أليس كنك 18 
اعتدلت » قائلة فى صرامة + 
- لن يتعموا بانتصارهم هذا طويلاً . 
سانھا فی اهتمام : 
- هل عرفت من هم 18 
أجابه ( کارلو ) : 
- لیس بعد 
أضافت دونا فى صرامة. 
- ولكننا سنعرفهم + إن عاجلاً أو آجلا . 
»1 


كان الأمر يحتاج إلى ما يفوق طاقة البشر » ليكتم 
( جومانى ) ابتسامته هذه المرة ء وهو يقول × 

- ولكن الأخبار تقول إنهم قد أتلفوا نظام المراقية 
قبل أن يقتحموا للمكان + كك انهم لم نکراک 
زا يمكن تیه .و ... 


اقاطعته دونا فى حزم صارم + 
- هذا مستعيل : 
توقف ‏ ليسألها فى حذر : 
- ماذا تعنين ؟! 
أجابته فى صرامة أكثر : 
- أعنى أنه من المستحيل أن يفعلوا كل هذا ؛ شم 
الايتركون خلفهم أى أثر يمكن تعیه .. 
قال فى حذر أكثر + 
- ولكننا نفغل هذا دومًا يا دونا ‏ 
1 


قالث فى حذة + 
- خطأ یا ( جومانى ) .. خطا .. حئی نجن نترك 
خلفنا آثارا يمكن تطها » ولكننا ندفع من عدم فعل 


هذا .. تحن نشترى رجال الشرطة ؛ والقضاء ٠‏ 


والطب الشرعى .. والمحلفين أيضًا , إذا ما بلغ 
الأمر هذا الحد . 

ثم مالت نحوه » متابعة فى صرامة ۰ وهی تلع 
فی تحد إلى عينيه مباشرة : 

3 اما طدما انكر افو وار تعد الت 
عليهم ؛ فالأمر يختلف . 


وعلی قرغم من کولها امرأة جميلة ؛ ومن نظريته. 
الصقلية العريقسة ٠‏ حول عدم صلاحيسة النسساء 
اللمناصب القيادية : شعر برجفة باردة تسرى فى 
أوصاله ۰ مع نظراتها الصارمة المباشرة ٠‏ فتعتم فى 
توتر وخفوت : 

- بالتأكيد يا دونا .. بالتأكيد . 


r 


الصرامة ٠‏ وكأنها تحاول أن تستشفا ما يدور فى 
أعماقه ٠‏ قبل أن تعتدل , قائلة فى حزم 

لقد أرسلت فى طلب فريق بحث خاص ٠‏ وأمرت 
بإغلاق المكان كله . حتى ينتهى الفريق من فحص 
كل سنتيمتر هناء والعلور على كل الأدلة السمكنة ٠‏ 
مهما استلزم هذا من جهد ؛ أو أنفق من مال . 


انعقد حاجباه + وهو يقول : 
- وهل تعقدین أن هذا سیفلع ؟1 
E‏ 


الحتقن وجهه + على الرغم من كل محاولاته لاخفام 
ره » فى حين تجاوزته هی فى اعتداد عجیب ‏ 
تشیر يسبَابتها لمساعدها » مكررة + 

- هیا نا . 

غادرت المكان برأس مرفوع ٠‏ وخلفها (کارلو )+ 
ض ( جومانی ) شفته السفلى فى عصبية » وهو 
فى مقت : 

لها ... 

بتر كلمته قبل أن تكتمل ۰ خشية أن يبلغ بعضها 
؛ بلية صورة من الصور ؛ ثم أغلق عينيه 
قوة ٠‏ فى محاولة للسيطرة على أعصابه ۰ قبل 
يقول لطاقم حراسته فى حدة : 

- هيا .. فلنذهب إلى الحفل . 

نطقها ٠‏ وفى كل ثرة من كيانه تشتعل فكرة ولحدة . 
نقد تجاوزت دونا ( كارولينا ) كل حدود قدرته 
على الاحتمال .. 


1 
معا لشم عند زر( رمال رم۲ 


وعليه أن يزيحها من طريقه .. 
وأن یتبوا مقعد الزعامة .. 
بأسرع وقت ممكن .. 
وباية وسيلة فى الوجد .. 
مهما كان الثمن ٠.‏ 

ue 


رفع مدير المخابرك المصرية عينيه ‏ إلى معاون 
الأول ٠‏ الذى قدُم إليه برقية عاجلة » واردة من 
العاصمة البريطانية ( لندن ) ٠‏ وهو يقول فى حزم + 
- طائرة سيادة العميد ( أدهم ) تزودت بالوقود فى 
(لندن ) ؛ ثم واصلت رحلتها إلى ( ثيويورك ) 
ياسيدى . 

التقط المدير البرقية ٠‏ وطالعها فى اهتمام ٠.قبل.‏ 
أن يسال : 

- هل راجعتم بيانات الطاقم ۴! 
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آوما معاوته برآیه ایجبّا ؛ وقال : 
- كلها مطابقة لما أبلغتنا به (موسکو )» ولم يغائر 
أحدهم الطائرة ؛ فى أثناء تزويدها بالوقود ‏ وفقا 


تطلّع إليه معاونه بضع لحظات فى صمت ؛ قبل أن 
سل : 


- سيّدى .. إك لاتشعر بالارتياح .. فيس كذلك 1 
رفع المدير عينيه » مواصلاً صمته لبعض الوقت + 
قبل أن يشير بيده قائلا ‏ 


- الأمر يبدو كفخ واضح , وعلى الرغم من هذا: 
ف (ن - ١‏ ) يصرّ على الذهاب ؛ للبحث عن زميلته 


السايقة وإنقاذها. 
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أشار المعاون بيده ٠‏ ققئلً: 

- أنت تعرف طبيعة سيادة العميد (أدهم ) ياسيدى . 

نهض المدير من مقعده ٠‏ وهو يقول فى توتر : 

- أعرفها ؛ ولكننى أحتملها فى صعرية . 

سم المعاون ٠‏ قاقلاً: 

- المقابل يستحق بالتأكيد يا سيد . 

عند المدبر كليه ؛ وهو يقف أمام النافذة الكبديرة. 
العاكسة فى مكتبه ؛ وصمت بضع لحظات ؛ قبل أن 
یشنم ؛ 

- أنت على حق . 

ثم استدار إلى معاونه ؛ متايقا : 

-(ن ١‏ ) يننذ علیات ومهام مستحيلة ٠‏ لايمكن 
أن ينج فيها سواه ٠‏ ثم إنه مستعد لبثل حيقنه + 
دون أدنى ترش ؛ من أجل الوط . 
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غفم هنن : 

- كلنا هذا الرجل يا سيادة المدير . 

أوما المدير براسه إيجابًا ؛ وهو يقول : 

- باتتاید . 

ویداشاذا إلى حد ما وهو يعود إلى مقعده فى 

: قبل أن يقول فى حزم‎ ٠ 

- أريد أن یل آمرسفر (ن - ١‏ ) إلى (نيويورك ) 

أ ٠‏ وأن يندرج تحت بند السرية المطلقة ایا ٠‏ 

بالنسبة للمقثم (منى ) ٠‏ والسیّد (قدرى) : 

إعضوى الفريق (شريف ) و( ريهام ) . 

فل المعاون فى حسم : 

- بالتأكيد يا سیدی .. بالتأديد ‏ 

مط المدير شفتيه ٠‏ قائلا ‏ 

- لو أنهم علموا بالأمر ‏ لهرعوا على الفور إلى 

انيويورك ) ۰ على الرغم من كل إصاباتهم ٠‏ وهذا 
54 


لن یقبد (ن- ٠ ) ١‏ إا ما احتدمت الأمور: بل 
سيصبح بمثابة عقبة ء تحول بينه وبين سرعة وحرية 
الحركة . 

- نتم أل تحتدم الأمور هناك يا سيادة المدير . 
هز المدير رأسه ٠‏ قائلاً فى صرامة : 

- ستحتدم حتما لأن (ن - ۱ ) ذاهب للبحث عن 
زمياته السابقة ٠‏ ومن اختطفوها لن يستقبلوه بالورود 
بالتأهيد , 


تراد المعاون لحظة » قبل أن یسال : 
- هل ترسل فريقًا للمعاونة يا سيّدى 18 
أشار المدير بيده , قائلا : 
- لا ريد تحويل الأمر إلى حرب محدودة هدا 
سيثير غضب الامریکیین يشدة هذه الأيام . 
ثم تراجع فی مقعده قبل أن يضيفا قن حزم 
۷ 


- ری شفريًا إلى رجال مكتينا فی (يولؤرك ) ۰ 
لغهم أن يكوتوا على أهبة الاستغذاد » بحيث لایقیب 
إن -۱) عن لبصارهم لحظة واحدة؛ منذ وصول 
نه إلى (نيويورك) وحتى يعؤد إلى ( للقاهرة) .. 
أريدها جربا صَغيرة ؛ قهذا لن يتروق قط 
+ وبلنات فى هذه ایام , عليهم فقط أن 

خطونته » وأن يستعدوا لأى تدخل محدود 


سارسل هذه الأوامر إلى (نيويورك ) فور ياسيدى . 
تن لمدیر فى عمق ؛ وحاجباه ينعقدان فى شدة» 
یضقم فى توتر : 

أل أتعشئم أن يفلح هذا . 

كانت فكرة جد » وخطة ممتازة لحماية ( أدهم 
صبرى ) طوال الوقت ء لولا ثغرة واحدة .. 
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أنه تبدأ منذ وصول طترة (أدهم) إلى (تيويورك ) ... 

وتنك الطائرة ؛ التى تحذّق الآن فوق المحیط 
الأطتطى ,ان تبلغ ( نيويورك ) ٠.‏ 

أو حتى للولايات المتحدة الأمريكية كلها .. 

ذا 

ae 

« هل استفرقوا جميغا فى النوم ؟! » 

ألقى مساعد الطيار الروسى السؤال؛ فى توتبر 
ملحوظ ؛ جعل قاند الطائرة يبتسم . قلا: 

- بلتاید یا عزیزی (جوزيف ).. لقد لوا مستيقظين 
ومتأهبين طوال الیل . وقادوا الطائرة من (موسکو ) 
إلى ( لندن ) ٠‏ ومن الطبیعی أن ينهكهم التعب» فى 
هذه ت 
حاول ( جوزيف ) هذا أن يبتسم » وهو یشم : 
- هذا أفضل .. لفضل بالتأكيد ‏ 


۷ 


تطلع إليه قاند الطائرة من رکنی عينيه فى حيرة ؛. 
قبل أن يسأله فی قلق : 

- ماذا ډهاك يا (جوزيف ) ؟! إنك تبدو شاحبًا على 
غير المعتاد اليوم ؟! لماذا قبلت القيام بهذه المهمة + 
لو أنك تعاتى من المرض أو اگم ؟! 

صمت ( جوزيف ) طويلاً : وازدرد لعابه فى 
.عصبية واضحة » قبل أن يسال قائد الطائرة بغتة : 

- ما زأيك فى قدح من القهوة ؟1 

ارتفع حاجبا قاند الطائرة فى دهشة » وهو يقول : 

- القهوة ؟1 

ثم ققد لحلجين أنفسهما فى صراءة, مع استارفته: 

- لست لظن أن القهوة هی مايناسب توترك هذا 
فمادة الكافيين فيها سا و 
واکثر۰ وهذا آخر ما تحتاج 


0 ری عيمة ون :بر وى ٠‏ وتوجد بر فى 
ین وی وك .رسب شب ف ار ما يكن مدا 
وى من هش ويه :وهی مدة هة تجهز قصب :مر ی 
توي ور شای على نسية یر من این ٠‏ عل علس المتصور , 
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حل ( جوزیف ) حزام مقعده ۰ قائلا فى عصبية : 
- كلا .. إننى مرهق فصب ۰ والقهوة ستجعنی 
أنتبه أكثر . 


غادر المكان على نحو حاد ؛ جعل قاد الطائرة 
یقول لمراقب الرادار فى توتر : 

- إنه لا يبدو طبيعبًا أبذا اليوم .. كان الأفضل أن 
يعتذر عن الرحلة . 

غمفم مراقب الرادار ؛ محاولاً التهوين مسن 
الموقف : 


- ریما يعانى بعض التوترات العائلية .. لقد شاهدته 
بطلع صورة زوجته وابنه مرتين ؛ خلال لساعة 
الأخيرة . 


مط فاند الطائرة شفتيه ۰ مضغنا فى ضيق : 
- كان ينبغى أن يئر - 
فى نفس اللحظة ٠‏ التى غمغم فيها بعبارته » كان 
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( جوزيف ) يلقى نظرة شديدة التوتر ‏ على طاقم 
الطائرة ۰ الذى تونّى السبنولية » خلال التصف الأول 
من الرحلة : وقد غرق أفراده قى سبات عميق » فی, 
حجرة خلفية خاصة ٠‏ وغمغم فى توتر أكثر : 

- سامحونی يارقاق . 

تلفت حوله فى عصبية ‏ ليأ من أن مضيفة 
الطائرة الوحيدة لايمكنها رؤيته ۰ من هذه الزاوية , 
قبل أن يخرج من جيببه أسطوانة مطاطية صغيرة ؛ 
چذب عنها غلافا رقيقا ‏ قبل أن يلصتقها پالجدار + 
وهو يس أنفه فى إحكام ؛ ثم غادر لحجرة فى مسرعة ». 
وأغلق بابها خلفه ؛ ليستند إلى الجدار ؛ ویلهث فى 
اتلعل » متمتمًا 

- سامحونی يارفق .. سامحونى .. هذا فقط سيجعكم 
تنامون ۰ حتى ينتهى المطلوب كله . 

راح يلتقط أنفاسه فى قوةء ويحبسها فى صدره ‏ 
فى محاولة للسبيطرة على أعصابهء حتى تملك نفسه ٠‏ 
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فشة قامته ؛ واتجه إلى مطبخ الطائرة : وأعذ أريفة 
أقداح من القهوة ٠‏ تلفت حوله مرة أخرى . قبل أن 
يلقى فى أحدها قرضًا مخذرا » وهو تم > 

- أنا مضطر . 

ثم حمل الأقداح الأربعة؛ وتجه تحو ( أدهم ) + 
الذى يجلس وحده ٠‏ فى منتصف الطائرة ٠‏ وناوله 
الاح الذى دس فيه القرص المخثر ؛ وهو يرسم 
على شفتيه ابتسامة كبيرة ؛ فلا : 

- تصورت أنك بحاجة إليه . 

هتفت المضيفة ؛ مغترضة فى مرح : 

- لقد سرقت وظيفتى . 

انتزع من اعماقه ضحكة مغتصبة , قبل أن يقول : 
- ولماذا لاتؤدين عملك يكفاءة: حتی لايسرقه لحد . 
قالت ضاحكة + 

- سأحرص على هذا من الآن فصاعذا . 
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ثم غمزت بعينها . مستطردة + 
- على الأقل لأحظى بتقديم القهوة + لراكبنا لوحید 
الوسیم . 
غمفم ( أدهم ) ؛ وهو ييتسم فى وقار : 
- أشكرك + 
ثم التقط قدح القهوة من ( جوزيف ) ۰ مضیفا : 
- وأشكرك أنت أيضًا على القهوة ؛ فقد كنت بحاجة. 
لها بالفعل . 
غمقم ( جوزيف ) ؛ 
- هذا ما توقعته . 
اتتظر حتی بدأ (أدهم) يرتشف القهوة بالفعل: قبل 
أن يواصل طريقه إلى كابينة القيدة ٠‏ قالاً: 
- 13 ما أردت شيثًا . وتقاعست مضيفتنا الحسناء 
عن تقديمه لك ٠‏ قاطلینی على الفور . 

۷۷ 


ابتمنم (أدهم ) مجاملاء وارتشف رشفة آخرى من 
قدح القهوة » مغمضنًا: 

- آشکرک . 

آما المضيفة ٠‏ فهتفت فى مرح : 

- هناك ما يمكلك تقديمة , 

الواح ( جوزید ) بيده ؛ دون أن يلتفت إليها ٠‏ ثم 
دلف إلى كاببنة القبادة ٠‏ ودفع بابها بقدمه؛ وهو 
يم الفهوة لفائد الطائرة ؛ ومراقب اقرادار » فاتقطها 
منه الأول ؛ وهو يقول فى حزم : 

- مازلت أصر على أن هذا خطأ . 

نم ( جوزیف ) : 

- ريما 

ابتسم مراقب الرادار ؛ وهو يقول + 

- تبدو أكثر هدوءًا وتماسكا . 
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ضمت ( جوزيف ) لحظة ١‏ قبل أن يقول : 
- ريما لان الأمور تسیر على ما يرام . 
ساله قاد الطائرة فى حذر : 

-آية لمور ؟1 


غمفم ( جوزيف ) فى صرامة ٠‏ وهو يستدير 
ليغلق باب الكابينة من الداخل ٠‏ فى إحكام شديد : 


- كل الأمور . 

لاحظ قائد الطائرة ما فعله ٠‏ فسأله فى توئر : 

- لماذا هذا بالضبط ؟1 

مال (جوزيف ) ليلتقفط سدس إشسسارة 
الطوارئ ؛ وهو يقول : 

- احتياطات لمن . 

ساله قاد الطائرة ٠‏ فى توتر أكثر + 

-ای لمن ۲و 


۷ 


اعتدل (جوزيف ) بحركة حادة ٠‏ لیهوی بالمسدس 
على رأس مراقب الرادار ٠‏ هاتقا فى عصبية : 

- أمتى نا - 

انتفض جسد قائد الطائرة فى عنف ؛ مع سقوط 
مراقب الرادار فاقد الوعى» وهتف بكل توتر نیا 
وهو یتشب بمقعده : 

- ولكن لماذا ا ( جوزيف ) ؟! لماذا ؟1 

أدار ( جوزيف ) فوهة المسدس الضخمة إيه ‏ 
فالا فى عصبية بالفة : 

- أنا مضطر . 

هتف به قائد الطائرة 

- ولماذا ؟! 


ازدرد (جوزیف) لبه فى صعرية , وهو يجيب 
وکل فر فى کیانه تنتفض انفعالاً 


- إنهم يحتجزون زوجتى وابنى . 
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مرف ارف این ؛ وهو يحاول بلوغ زر 
چهاز ااتصال خلسة 

- من هولاء 1۶ 

اه ( جوزیف ) راسه فى حدة ؛ قائاً بل توتره 
- لست آدری من هم ؛ ولکنهم وحوش .. 
لا تعرف الرحمة .. 

واغرورقت عيناه بالدموع , وهو يضيف فى مرارة: 

- لقد ذبح أحدهم شقيقى أملم عينئ؛ دون أن بطرف 

رمش ؛ وأقسم أن يفعل المثل پزوجتی وابلى الوحيد : 
الو لم أنفذ أوامرهم بمنتهی الدقة . 

فال قاند الطائرة ؛ وهو يواصل محاولته ؛ لبلوغ 
جهاز الاتصال : 

- وأوامرهم هی فقتل رجل المخابرات المصرای . 
یس کذلك ۱۲ 


هتف ( جوزيف ) بحدة : 
9 
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على رلسه فى عنف » فقتفض جسد الرجل که قبل 


وحاول أن يزدرد لعابه + قبل أن يتابع فى عضبية. 
بالقة : أن يسقط رأسه على صدره ٠‏ ويفقد وعيه + ويسيل 


- ان يموت أحد هنا . امن الدم على جبهته .. 

بلقت أصابع قان الطائرة زر جهاز ااقصال » وهو وبكلمات ترتجف من فرط الانفعال » غمقم 
ايقول + |جوزیف) : 

- ما معنى هذا ؟! هل ستفعل كل ما فعلت ٠‏ دون - سلمحنى .. سامحونی جميعا . 

أن تظفر برجل المخابرات المصرى ؟! لا تقل لى : وعاد يلتقط أنفامنًا متلاحقة : فى محاولة للسيطرة 
إلهم بريدونه على قيد الحياة ؟! على أعصابه ٠‏ قبل أن يجلس على مقعده ۰ ويربط 


هزلمه فى إحكام » ثم یسك عجلة القيادة ؛ ويلفى 
صل الطيار الآلى ؛ متمتما فى مرارة : 
- ليس أمامى سوى تنفيذ ما أمرونى به . 


أجابه ( جوزيف ) بمنتهى العصبية : 
- لا شان لی بما يريدونه منه.. سأنفذ ما آمرونی 


په فحسب 
1 قالها . ثم راح يتعامل مع أجهزة القيادة أمامه , 
ع أ حول امت »مما يف قد اة أ يتحرف بسا لطائرة: بزاوية لايمكن أن يشار 
5 ۲ ابها راكيها الوحيد . 
؟ زاوية جطته ينطلق بها نحو الجنوب الغربى ,بل 
ثم نقض عليه فى شراسة قفعلية ؛ وهوى بالمسدمن أا هن الغرب .. 
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إلى ية بقعة ‏ دلخل حدود الولايات المتحدة الأمريكية ... 


وبزاوية كهذه ٠‏ صارمن المستحيل أن تصل للطائرة. 


من المستحيل تملا .. 
ويكل المقاييس . أشعلت (لورا) سیجارتها ؛ واسترخت فى مقعدها ؛ 
قف دخانها فى بطم وعمق ؛ قبل أن تفمغم : 
EN‏ - رائعة هى خطتك بالفعل يامستر 00 + 


- لو سارت كما خططت لها . 


افالتها , ونفثت دخان سبجارتها مرة أخرى» ثم 
اعتلت فى مجلسها » وملت تضغط زر جهاز الاتصال ٠‏ 
هتمتمة: 


- سفرى على أية خال ٠‏ 
علية صورة مستر 00 ٠‏ بتلك الإضاءة الخلفية ؛ التى 
۸ 2 


تفر ملامحه فى ظلام غامض , واقيعث صوتله 
الغاضب ٠‏ وهو یقول : 

- رت فى الاتصلل يا (لورا) . 

التقطت نفسسًا عميقًا من سيجارتها » فى هدوء 
شدید ؛ قبل أن تقول : 

- أنت تعرف النساء .. يحلولهن دوم أن ينتظرهن 
الرجال فى لهلة . 

زمجر , قائلاً 

- وماذا عن ذلك الحديث ؛ الخاص بقدرتهن على 
التنظيم والتدبير . 

أبتسمت ؛ وهی تنفث دخان السيجارة؛ قائلة : 

- هذا أمر آخر . 

بدا من الواضح ؛ من فترة الصمت ؛ التى غرق 
فيها » أنه يحاول كثمان غضبه ۰ قبل أن يقول فى 
صرامة + 

- ماذا فعلت مع جنرال ( ألينتر ) ؟! 

5 


اتعقد حاجباها : وهی تقول فى خشونة : 

- إنه رجل حقير » يتصور أنه ساحر نساء ؛ وهو 
مجرد فلاح خشن فظ . 

كرّر مستر 00 + فى صرامة أكثر : 

- ماذا فطت معه ۴| 

استرخت مرة أخرى فى مقعدها ؛ ولوحت بأصابعها 
السستة بسيجارتها ٠‏ وهی تجيب فى غرور : 

- سينفذ كل ما طلبته منه + 

سالها فى اهتمام : 

- هل اعذ ذلك المهبط 1 

أومات براسها إيجابا » وقالت 

- لقد اعد كل شىء لاستقبال 

سالهاء 

- هل لخبرته عن طبيعتهاء ومايمكن أن تسیبه من 
متاعب ۱۴ 


AY 


غمفمت : 

- باتید . 

' ثم اعتدلت » مضيفة فى جذل : 

- لقد أعذ جيشئا كاملا لموأجهتها . 

ران الصمت بضع لحظات أخرى ۰ على شاشة 
الاتصال , قبل أن يقول مستر (») فى توتر : 

- أرجو أن يكون قد استوعب خطورة الأمر جين .. 
لا أريد أية حماقات ؛ أو استهتار بقوة لخصم يمكن أن 
تفسد معها الخطة كلها . 

ابتسمت ؛ قائلة : 

- اطمئن .. لقد شرحت له أبعاد الموقف كله 
وهو قام بتحرياته الخاصة ء أدرك طبيعة خصمه؛ 
بعد أن راجع بنفسه ملف صراعه القدیم ؛ مع 
(بانشو سيلازر ) ".. 

(*) راجع قصة ( وكر الإرهاب ) .. المقامرة رقم (۸۰) 
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قال فى صرلمة: 

- هناك عشرات الملفات الأخری . 

أومات برأسها إيجابًا » متمتمة : 

- إنه يطم هذا 

ثم نفثت دخان سيجارتها ؛ لتسأله فى اهتمام ‏ 

- وما الموقف الآن فوق الأطلنطى ؟1 

أجابها فى حزم : 

- رجلنا (جوزيف) انحرف بسار الطائرة بالفعل» 
.وسيطر على الموقف كله ؛ وهو فسى طريقه الآ 
سالته قى اهتمام : 

- وماذا عن الشحنة ۱۴ 

أجاب فى بطم : 

- يقول : إنها نائمة فى عمق ٠‏ بعد أن دس لها 
هرعة مخئرة قوية . 
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ارتفع حاجباها فى دهشة ٠‏ وهی تقول : 

- لماذا اللجوء إلى خطة 

سانها مستر () فی توتر : 

- ماذا تعنين ؟1 

لوحت بيدها : قائلة : 

- أعنى آنا نتحرك فى قارتين ؛ وندقع كومة من 
الملايين لجنرال مكسيكى حقبر ؛ ليع جيشنا جرا + 
لمواجهة رجل واحد ؛ ولدیر عن بعد معركة عليفة 
معقدة : فلماذا كل هذا ٠‏ مادام ذلك الروسى قد نجع 
فى تخدير رجل المخابرات المصرى ؟! لماذا لايطلق 
اللار على رأسه مباشرة ٠‏ وهو غارق فى سباقه 
العميق ؛ وينهى العملية كلها فى دقيقة واحدة . 

قال فى صرامة خشلة : 

- لا لريد المجازفة بفشل العملية . 

هتفك : 

- وما المجازفة فى هذا ؟1 

۹ 


مال إلى الأمام ؛ مجیا بقسوة: 
- الرجل الذى نتحئث عنه لیس قائلاً محتزفا .. إه 


أعصابه » ويفشل فى أداء مهمه فينهار كل شىء . 
قالت فى عاد + 


- نتحذث دوم وكأقنى لا أجید شيا على الإطلاق , 

قال فى صرامة : 

- لو نک لا تجيدين شيئًا لما أصبحت عضو فى 

مجلس منظمة 00 .- نی لا أسعى لإنشاء ناد للحمقىء 

واحدة من أقوى المنظمات الخاصة فى العالم . 
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مطت شفتيها مرة آخری. وهی تقول قى سخط : 

- أشكرك على مجاملتك الرقيقة . 

اعتدل ۰ قائلاً فى غلظة + 

- لا مجاملات فى عالمنا هذا . 

أشعات سيجارة أخرى » فى عصبية بلغة ؛ وهى تسه : 

- من من أعضاء المجلس سيشرف على معركة 
الجلرال ( گترو ) ؟1 

' ترلجع فى مقعده بطم + دون أن يجيب سؤالها . 
فتابعت بنفس العصبية : 


- ان أنه ذلك نی ١‏ فهو لقرينا إلى ميقع 
الهبوط نسب ٠‏ ثم إنه المستفيد رقم واحد ممالقطة 9 
ی 
.. نحن المستفيد رقم ولد اتن كل هذا 
E‏ 
دونه يمشخ اوی اکر یکی عل اقب 
ا 

1 


قال فى صرامة أكثر : 

- ونحن سنصبح آقوی منظمة ؛ فى العالم أجمع . 

تتهنت, ونفثت دخان سيقآزتها فى غصبية قائلة:. 

- فليكن .. هذا .لم يجبا سؤالى .. من ما سیشرف 

على تلك لحري الصغيرة ۱۴ 

بلجابها قوز قتهاء كلماتها : 

كر 

:اقتتفض جسدها فى عنف ؛ وهی تهتف + 

ا 

لبها ف زم 

ال نعم ياإلورا) .. لت .. تير فتن على نلک لمکسیکی . 

خضوعه لناء وتنفيذه لأوامرنا طول لوف . 

قلت فی حدة : 

- إننى أقضل الموت , على التعامل مع وغد حقير مثله . 
r‏ 


زمجر مرة آخری + وبدا صارما فظاء وهو يقول قط أنهى الاتصال » وهو يشعر باه أمام لمرأة أخرى .. 


- تتحدثين كامرأة عادية؛ وليس كواحدة من زعيمات امرأة مختلقة :+ 
منظية و0 . 

زفرت بكل توتر الدنيا ٠‏ ونفثت دخان سيجارتها 
مع زفرقها قبل أن تقول : زب 

- ماذا تريد منى بالضبط أبها الزعيم ؟1 اقجاة » استيقظ ( دهم ) .. 

اک لوبي لسريو لم يكن نادنا بلسطی المعروف ؛ ولكن جمسده لمرهق » 
- أن نتم العملية پنجاح . ساعات السفر لطويلة » كان قد استرخى فى مقعده ٠‏ 


ین راح عقله سبح بعيدا ٠‏ مستعينا ذكرياك عمله. 
امع (جيهان)" وإصابتها”"؛ وحتى اختطافهها من 
مستشفی دونا (كارولينا) ٠‏ زعيمة منظماك (المافيا)» 


التقطت فنا عميقا من سيجارتها؛ ونقثك لدخان 
فى شاشة الاتصال مباشرة ٠‏ قبل أن تقول فى حزم : 


- سأبذل كل جهد ممكن ؛ لتحقيق هذا الهدف . ( إيطائيا) و( أمريكا) ۰ 

واكتست ملامحها الجميلة بصلابة غير عادية . وخلال فترة استرخائه الطويلة ؛ كان ذهنه یدرس 
وهی تضيف : الموقف كله ٠‏ فى ثرو ودقة ‏ وعناية › وإحكام .. 
- مهما کل ادن . (*) رامع ققسة ( الإعسار امسر ) ., فصر رقم (۱۰0 
ولم یعطق مستر :م على عبارتها أو موققها .. (* *) رمع قسة ( صلقة لميا ).اسر رقم  )۱۱۷(‏ 
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وبدا له من الواضح ٠‏ أن جهة قوية قد قامت بتلك 


جهة ليها من القوة والجرأة ما يكفى» لتحدى منظمة 
(المافيا) وزعيمتها » على هذا النحو السافر المستفز ... 
جهة تهدف إليه هو بالتأكيد .. 

کل شیء يؤكد هذا .. 

كل شىء يؤكد أن الهدف الرئيسى » من اختطاف 
( جيهان ) ؛ هو استفزاز مشاعره ؛ ودفعه إلى 
السفر إلى ( ليويورك ) ٠.‏ 

القد أدرك هذا من البداية .. 

ولدرك أيضنا أنه ئيس لديه خيار .. 

حتى ولو كان هذا هو هدفهم ۰ فمن المستحيل أن 
بنخلى عن ( جيهان ) لحظة واحدة ٠.‏ 

القد استفزوه .. 


وتحدوه .. 


وقبل هو التحدی .. 

قبله دون أن تكون ندیه ترة واحدة من الشك ٠‏ 
فی آنهم ینتظرونه هناك .. 

فى قب ( نيويورك ) ٠.‏ 

أو ريما فی مطارها نقسه .. 

اوعليه أن يستعد لهذا .. 

وبکل قوته .. 

صحيح أن (سيرجى) قد له أن موعد رحلته سری 
اف ولكن خبرته علمته أن الحفاظ على لسرية المطلقة .. 
فى عمل يضم أكثر من ثلاثة فرد ؛ هو أمر عسیر.. 

عسير للغاية .. 

أو هو مستحیل 1 

لذا » فهناك آلف احتمال واحتسال فى أنهم 
یطمون بأمر رحلته 
عليه أن يضع خطته كلهاء استناا إلى هذا الاحتمال» 


و 


av 
۷۶۱-رمل تیل عند 1 ۱ رمل وا‎ 


وعند هذه النقطة ۰ استیقظ عقله بقتة .. 

لم يكن هناك مزر خارجى محدود ؛ ینکن أن 
يؤدى إلى هذا ؛ ولكنه شىء فى أعماقه هو .. 

شیء فى أعماق رجل مخابرات محلّك خبير ۰ خاض 
رات لصراعت العنيفة : مع عشرات القوى المعادية ... 

شوم جعل حواسه كلها تنتبه دفعة واحدة» وكأنما 
أضىم فى اصاقه مصباح أحمر خاص ؛ للتنبيا إلى 
اخظرما .: 

ويحركة مباغتة ؛ فتح (أذهم ) عينيه: وأدارهنا فيما 
حوله ؛ وهو يعندل فى مقعده بحركة حادة ٠‏ جطت 
المضيفة تسأله فى قلق : 

- أهناك ما يزعجك يا سیّدی ؟1 

A‏ وكشا 

من أنها لا تحمل أي 

ثم أدار بصره إلى قدح القهوة , الذى لم يتناول مشه 
سوی رشفتين ؛ وبعدها مد بصره عبر ممر لطقرة, 
9 
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ويمركة نباف قنع (ندهم) بیه + وادارهما قیال 
وهو یل فى مقعده بخركة خادة ٠“‏ 


- سيّدى .. عد إلى مقعدك ۰ وسأتحدث إلى قائد 
اللطقرةء و ... 

التفت إنيها ( أدهم ) ؛ يسأنها مقاطقا فى حزم : 
- آاتوجد أية أسلحة للطوارئ ؛ علی‌متن هذه الطائرة 1۳ 


وقتبه فجأة إلى الظلال .. 

إلى زاوية الضوء ٠‏ الذى يدخل عبر النافذة. 

وبلحظة واحدة ؛ استوعب عقله اموقف كله ٠‏ 
فهبً من مقعده » هاتف فى صرامة شديدة : 


- إلى أين تتجه هذه الطائرة ؟! تست عيناها مرة أخرى ؛ وهی تهتف مستنكرة : 
ارتبكت المضيفة ؛ وهی تقول فى خيرة : د أسلحة ۱۲ 
- إلى الولايات المتحدة الأمريكية يا سزدی . سك كتفيها فى قوة ؛ صالخا : 
اندفع فجأة عبر ممر الطائرة ؛ ها + - نعم .. أسلحة ! هناك حتمًا سلاح ما ٠‏ فى مكان ما 
و و 
Tr re‏ 
- افئح كابينه القيادة أيها نار » لدى سؤال OE‏ 
ايحتاج إلى جواب عاجل ومباشر - - لسث فیری .ها ميشواية ليام + 
أدهشها ألا يستجيب له أحدء من داخل كابينة القيادة. يدا صوته أكثر صرامة ٠‏ وهو بسالها : 


- لین للطلقم الأول 1۲ 
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ولکنها اسرعت إليه ٠‏ قائلة فى ارتباك شديد : 
010 


شف صوتها عن اازتیاع الشديد ۰ الذی ملا 
نفسهاء وهی تجیب : 
- هناك .. داخل كابينة خاصة. فى تهاية الطائرة . 
ترکها ؛ واندفع يعدو عبر الطائرة » إلى تلك 
الكابينة الخلفية ٠‏ فى حين هتفت هی فى ذعر ۰ وهی 
تطرق باب كابينة القيادة فى قوة + 
- ماذا يحدث هنا ؟! رباه | ماذا يحدث هنا ؟1 
بلغت طرقاتها مسامع (جوزيف ) وضاعفت من 
عصبيته وتوتره ٠‏ إلا أنه بذل جهذا خرافيًا ؛ للسيطرة 
على أعصابه . وهو ينخفض بالطائرة ؛ مع انطلاقه عبر 
خليج (المكسيك ) فى طرینه ی الساحل الشرقى للدولة. 
نفسهاء حتى لا ترصده لجهزة الردار العادية هنك . 
وتمتم بكل اتفعالاته : 
- لا.. الايمكن أن تفشل الخظة الآن .. لقد ریت 
من الهدف .. لايمكن أن أخسر زوجتى واينى ؛ بسب 
نصف ساعة فحسب 1 
تمنى لحظتها لو أنه استطاع أن يضاعف من سرعة 
00 


؛ لينتهى من هذه المهمة الشاقة الثقيلة: فت 
تسف أعصابه نسفا :وله بذل جهدا خرف 
ة على الموقف كله » وهو يواصل الانخفاض ‏ 
نحوالجنوب لغربی: متجاوزا لسار المتفق عليه 
الم يعد يعنيه سوى بلوغ ساحل ( المكسيك ) .. 
وای شن .. 

أما (أدهم). فقد اقتحم كلينة الراحة ؛ فى مؤخرة 
۶ء ولم يكد يفعل ٠‏ حتى التفط ألفه رالحة تلك 
5 ؛ التى تملأ المكان , فترلجع فا ؛ 

= رياه !نها مؤامرة , 

أغلق الباب فى سرعة » فى نفس الوقت الذى 
أت فيه المضيفة فى ذعر : 

- ماذا يحدث هنا *! لماذا لايجييون طرقاتی ۰ فى 
ينة القيادة ؟! 

"لها ( أدهم ) وهو يسرع نحو مطبخ الطائرة : 
- ما اسم ذلك الشاب » الذى قم لى القهوة ۴ 


۱.۲ 


أجابته يكل توتر الدنيا : 

- (جوزيف ) + 

هتف » وهو يفتح كل أدراج المطبخ : 

- له هو 

سلته فى هلع + 

- هو ما ؟1 

الم بهتم يإجابة سؤالها : وهو ینحنی ؛ لييعث براحته 
عن آية أسلحة؛ مثبئة أسفل الأرقف ؛ فصاحت 
المضيفة فى انهيار : 

- هل تعتقد أن ( جوزيف ) خان ؟1 

أجابها ؛ وهو ينهض فى توتر + 

- لقد أجبروه على هذا بوسنيلة ما - 

صاحت : 

- مستحيل ! مستحيل أن يفعل (جوزیف ) هذا 
مستحيل !نی أعرفه منذ أريع سنوت ٠‏ وهو .... 


۳۹ 


قاطعها ( آدهم ) » وهو یجنبها نحو الناقذة فجأة , 
اقائلاً فى صرامة : 

- أخبرينى كيف بيدو لك هذا إذن ! راقبى الارتفاع + 
وزاوية سقوط أشعة الشمس .. نا لنطلق نحو الجنوب 
الفربی ٠‏ بزاوية سبع وعشرين درجة ۰ على ارتفاع 
منخفض . فهل يبدو لك هذا آشبه بالانطلاق ؛ نحو 
الولايات المتحدة الأمريكية ؟! 

أدركت ما يعنيه على الفورء فهتفت فى رعب : 

- ولكن لماذا ؟! لماذا 1۶ 

كانت كل ثرة فى كيانها ترتجف » وهی تطدق 
هتافها هذا . فساعدها على الجلوس على أقرب مقعد,. 
قبل أن تسقط فاقدة الوعى ٠‏ وهو يقول فى حزم : 

- لقد سيطر عليه بعضهم بوسيلة ما .. ريما اختطفوا 
ژوجته » أو أحد أبنئه ٠‏ أو شىء من هذا القببل؛ ليجبروه 
على فعل كل ما يأمرونه به . 

تتفض صوتها وجسدها بعلف أكثر » وهی تقول : 

- هل . هل ييعنى هذا نا سنموت ۴! 

۱.۰ 


ثم عاد يتلقّت حوله » مستطردا فى صرامة : 

- وليس إذا ما عثرنا على سلاح ما .. أى سلاح . 

هرت رلسها فى قوة ٠‏ وهی تجهش باليكاء : هقفة : 

- لن يمكنك أن تجد أى سلاح هتا . 

سالها فى اهتمام متوتر : 

- ولماذا 1۲ 

أجابته ٠‏ ودموعها تغرق وجهها : 

- لقد كانوا شديدى الحذرء بشأن أية احتمالات ؛ لذا 

فند أصروا على تفتيشنا جميعًا مرتين ,لد من فقا 

الانحمل أية أسلحة . وفحصوا الطائرة نفسها ثلاث 

مرات ؛ وفتشوها شبرًا شبرا ؛ قبل الإقلاع مباشرة . 

ازداد انعقاد حاجبيه ؛ وهو يقول : 

- هذا یی أنه لا توجد أسلحة مباشر: 
۱۰۹ 


ثم عاد يتلقت حوله : مستطزةا فى حزم + 

- وأنه علينا أن نصلع أسلحتنا بأنفسنا . 

هرت رأسها فى قوة ؛ قائلة : 

- لا نوجد هنا ما يصلح کسلاح . 

أجابها فى صرامة . وهو يندقع عبر الممر : 

هذا ما تتصورینه . 

ثم اتتزع احدی أسطوقك إطفاء الحريق الصفيرة 

وهو يستطرد + 

- لو ك تنتمين إلى عالمنا : لتعامت كيف تصنيعن 
سلاهگ . 


وجذب إحدى المناشف القماشية ؛ لتی تحمل شعار 
المخابرك الروسية . مكملاً : 

من أى شىء حولك . 

اراقبته من وسط ببوعها فى دهشة» وهو يمزق 
المنشفة إلى شرائح صغيرة ؛ راح يوصل بعضها 
ببعض فى إحكام ٠‏ وسألته فى توتر 

- ويع يمكن أن تفيدك منشفة مظیخ ؟1 

1۷ 


أجابها فى حزم » وهو يحمل لسطوقة الإطفاء الصغيرة .. 
والحبل الذى صنعه من شرفح المنشفة» إلى كابينة لقيدة: 

ا 

تحركت أصابعه فى سرعة ومهارة » وهو يثيت 
الأسطوانة الصغيرة فى إحكام » فى رتاج باب كابينة 
القيادة ؛ بوساطة شرائح المنشفة ٠‏ فمسحت دموعها 
فى دهشة. وهی تقول : 

- وما لذی يمكن أن يعنيه هذا دون وسيلة لتفجير 
الأسطوانة 16 

عاد إلى لمطیخ, لياتقط بلطة طوارئ صغيرة ٠‏ قال 

- لدينا وسيلة ممتازة .. 

اتسعت عيناها فى ارتياع » وهی تهتف : 

- حذار أن تفع .. أى انفجار داخل الطائرة سيحطم 
نوافذها كلها ٠‏ ويل بالضاط الجوى فى عنف . 

هر راسه . قاقلاً : 

- أى ضغط جوى أيتهاالمضيفة ؟الوألقيت نظرة واحدة + 
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عبر نوف الطائرة ؛ لأدركت أنها قد قخفضت كثيرًا ٠‏ 
فى محاولة لتفادى أجهزة الرادار على الأرجح ؛ ولم 
يعد الفارق فى الضغط للجوى يمل خطرا حقيقيًا. 

هتفت فى ذعر : 

-ولکن .. 

قبل أن تتم عبارتهاء ألقى هو البلطة الصغيرة بكل قوكه . 
وكل مهارته ؛ نحو أسطوانة الإطفاء الصغيرة مباشرة ٠.‏ 

وشهقت المضيفة فى رعب .. 

وارتطمت البلطة الصغيرة بالأسطوانة .. 

ودوى الاتفجار .. 

انفجار مكتوم محدود ؛ تحطّت معه الطبقة الداخلية؛. 
من زجاج النوقذ انقريبة ؛ واتسحق له رتاج باب کاب 
القيدة.. 

وصرخت المضيفة .. 


ومع صرخاتها » اندقع ( أدهم ) كاتصاروخ ٠‏ عبر مسر 
الطائرة ٠‏ واقتحم كابينة القيادة كالإعصار .. 

ويكل زعب ادتبا صاح ( جوزیت ) وهو يدير قوهة. 
مسدس الإشارة نحو ( أدهم ) + 

-الا ‏ 9 تحاول (فساد الأمر . 

رثب ( آدهم ) نحوه کاللهد ؛ وأمسك معصمه بأصايع 
من فا وهو يهتف + 

- أى اب ليها الحقير 10 

اقاوم ( جوزيف ) باستماتة غير عادية ؛ وهو يصرع : 
- ل.. الاتفسد ما فطته .. سيقتلون ژوجتی ابلس .. 
مسیونیم بلا رحمة , 

كن الطفرة قد جاوزت سلحل (المكسيك ) بلق ۰ وواصلت 
اتطلاقها بتنك السرعة الكبيرة ‏ على ارتفاع منففض ٠‏ 
فهوی ( أدهم ) على فك ( جوزيف ) بلكمة قوية ٠‏ هاتف 

- أيها الغبى .. وهل صدقت أنهم سيتركونهما ٠‏ لوا نفلت 
أوامرهم 


11۰ 


كانت اللكمة من القوة ٠‏ بحيث تکفی لتحطيم فك 
(ثور )۰ ولكن العجيب أنها لم تفقد (جوزيف) 
اوه :وهو يُصرخ كالمينون ۶ 

- لا ...لاتقل هذا .. لقد فطت ما فعلت من أجلهسا.. 
لاتقل هذا ٠‏ 

كان من الواضح أن الطائرة تتوغل أكثر وأكثر: 
فى الصحراء المكسيكية ؛ وأن أبة دقيقة ضائعة 
أخرى , قد تعنى كارثة » لذا فقد هوى ( أدهم ) على 
أنف ( جوزيف ) بلكمة كالقنبلة ؛ قالاً ؛ 

نا 

اقتفض جسد (جوزيف ) فى علف ۰ مع شور 
اللكمة ٠‏ وانقيضت عضلاته كلها ٠‏ و ... 

واعتصرت سابته زناد مسدس الإشارة .. 

وانطلقت طلقة الإشارة الحارقة » داخل كابينة القيادة ., 

وقلجرت .. 


ومع ققجارها ٠‏ اشتعلت النيران فى الكابينة كلها 
دفعة واحدة » وألقت موجة التضاغط (أدهم ) خلقا 
فى قوة ٠‏ إلى ممر الطائرة » التى زلحت تهوى .. 


وتهوی .. 
وتهوى .. 8 
بمنتهى السرعة. 

۷ كرا سید سن ی 
ومنتهى لعف رل 

أرقع | اليه مت فى ارتياع : 


مسن 7 
مرن بورقة فى يده ۰ قالبكل التوثر + 
- رجا هنك ونان الطائرة لم تصسل فى 


للاتصانات والإشارات » كما أن كل أجهزة الرادار فى 
المنطقة لم تلتقط اقترابها ۰ بای حال من الأحوال + 
r‏ 


سأله المديرء وهو ينه من خلف مكتيه فى قفعل : 
-متی تم آخر اتصال بها 15 
أجابه فى سرعة : 
- بعد ساعتين وست عشرة. دقيقة ‏ من إقلاعها 
من مطار ( هيثرو ) فى ( لندن ).. 
تساعل المدير . وهو يدور فى المكان فى عصبية : 
- ألم ترسل إشارة استنجاد أو استغاثة ٠۴‏ 
هز المعاون رأسه نیا ٠‏ وقال فى ثوثر : 
- مطلقا - 
توقف المدير دفعة واحدة ؛ وهو يتساعل : 
- ما الذى ینکن أن يعنيه هذا ؟! 
هل المعاون رأسه ‏ قائلاً : 
- یمان أن يعنى کل شىء . أو ای شىء ياسميدى . 
مال المدير نحوه ؛ يسأله فى حزم متوتر : 
ماذا قال الخبراء ؟1 

د 


أجابه الرجل فى سرعة : 

- لم أعرض الأمر على الخبراء بعد ؛ ولكنه - قى 
ارأيى - ۷ يحتمل سوى احتمالين » لا ثالث لهما .. 
إما أن الطائرة قد تعرأضت لعمل تخریبی أذى إلى 
سقوطها فى المحيط .. 

اه المدير رأسه نفيًا » وهو يقول : 

- ما فطه الروس لتأمين الرحلة ؛ يلغى هذا الاحتمال. 
تماما .. لقد فحصوا الطائرة أكثر من مرة ٠‏ وبوساطة 
فريق من الخبراء يستحيل معه أن تختفى عبوة 
ناسفة ؛ فى أى مكان منها ٠‏ 

شد المعاون قامته قادلاً : 

- يبقى الاحتمال لثانی إأن « 

ساله المدير فى اهتمام : 

-وما هو ۴! 

أجايه فى سرعة وحزم : 

- أن الطائرة قد انحرفت عن مسارها . 

Ne 


وصمت لحظة ء قبل أن يضيف بحزم أكثر > 

عفدا 

انعقد حاجبا المدير فى شدة › وهو يغمغم : 

- احتمال بالغ الخطورة يا رجل ‏ 

وافقه المعاون بلیماءة من رلسه ۰ ققلاً : 

- ولکنه ُيقى على الأمل ٠‏ فى أن سيادة العميد 
(أدهم ) مازال على قيد الحياة + 

أدار المدير عينيه إليه ‏ متسائلاً فى مرارة : 

ای تی 11 

ولم ينبس المعاون ببنت شفة هذه المرة .. 

فحتی لو قترض أن (أدهم ) مازال على قيد لحیاة: 
فانسؤال سبقى مخيقا فى الرعوس .. 

إلى متى سيبقى كذلك 18 

إلى متى 15 

وياله من سؤال 1 


انتفخت أوداج جترال لجيش المكسيكى السايق (أنتزو ) ٠‏ 
وهو يفتل شاریه لضخم» ويتطلع فى زهو إلى جيشه 
الخاص الصغير الذى يقف أمام قلعته المنيعة: فى 
قلب الصحراء المكسيكية .. 

جيش مكون من مائة رجل + ودبابتين ٠‏ ومدفعى 
ميدان ؛ وطائرة صغيرة ٠‏ وست من سیارات الجيب 
القوية ٠‏ مع طن من الأسلحة والنخائر .. 

الجيش الذى کوئه من عدد من المحتالين والأفاقين + 
وجنود الجيش لسابقین , الذين تورطوا معه فى فضيحة 
مالية أخلافية؛ تسبت فى فصله وفصلهم» من صفوف 

وله رجل حرب وقتال ؛ ققد صنع الرجل جيشه 
هذا . وقفق عليه ثروة » ليؤجر خدماته لكل من 
يمكنه دفع امن 

تجار المخدرات .. 


ومرة أخرى» قل لجترل شازبه الضخم : وهو يضغط 
زر جهاز ااتصل اللاسلكى ٠‏ قائلاً قى صرامة خشنة + 


- هل من أخبار ؟1 

تاه صوت أحد مراقبيه ؛ وهو يقول. عبرجهاز 
ااتصل : 

- لاجديد يا جنر بر تظهر ‏ وققًا تجدول 


امتاق عليه » على الرغم من أن مراقب الشاطئ قل 
أك عبورها إلى الداخل , على ارتفاع متخفض . 


سأله الجثرال (ألثزو ) فى اهتمام + 
- ومتى حدث هذا 1۶ 

أجابه الرجل فى سرعة : 

-منذ عشر دقائق . 

انعقد حاجبا الجنرال الكثان : وهو يقول : 


- عشر دقائق ؟! عجبًا ! هذا یضی أنه كان من 
المفترض أن تظهر عندك ۰ منذ دقيقة تقرييًا - 
۸ 


أجابه الرجل : 
- بالضبط؛ ولکتنی حتی لا آلمحها + عبر منظاری 


غمغم الجنرال فى قلق + 

- ری ماذا حدث ۴! اهنك خطا فى تحديد المار: لم .. 
بتر عبارته دون أن یتنا , واستعاد صرامته 
الخشنة ؛ وهو يقول: 

- واصل المراقبة يارجل ؛ وأبلغنا فور ظهورها ٠‏ 
حتی نستعد لاستقيالها + 
قاطعته هذه المرة شهقة قوية ‏ نقلها إليه جهاز 
الاتصال اللاسلكى . فهتف فى افزعاج : 

- ماذا حدث يا رجل ؟! ماذا عندگ ؟! 

هتف الرجل » فى توتر شدید: 
- الطائرة الروسية يا جنرل ٠‏ 
صاع به : 

- ماذا عنها 1۱ 


أجابه فى سرعة وذعر : 

- لد رصدتها مذ لحظات »وهی تنطلق بعنا عن 
المسار المتفق عليه . 

صاح الجنرال فی غضب : 

- أمستحق هذا منك كل القع . الذى تتح يه ؟1 
هتف الرجل : 

- نا ليست فى حلتها الطبيعية ياجترال. إلها..إنها .. 
صاح به فى هدة : 

-'إنها ماذا ؟! اقطق أيها الغهى . 

هتف الرجل ؛ عبر جهاز الاتصال » بكل اتفال الدنيا : 
- إنها تحترق . 

وانطلقت الشهقة من حلق لجنرل نفسه هذه المرة ... 
فهذا التطؤر الخطير لم يكن ضمن الخطة .. 
بل ولم يكن فى الحسبان .. 

ابا 


انفجار طلقة الإشارةء داخل كابيئة القيادة ٠.‏ 
ألقى ( أدهم ) خارجها فى عنف .. 

ثم اشتطت بها النيران دفعة واحدة ., 

ويكل رعب الدنيا ؛ عدت المضيفة الروسية تصرغ .. 
وتصرع .. 

وتصرع .+ 

وعلى صرخاتها ؛ نهض (أدهم )۰ وولب اقا على 
قدميه . وانطلق يعدو عبر مسر الطائرة ؛ لبلتشط 
أسطوانة إطفاء أخرى ؛ وهو يهتف بالمضيفة : 

- تراجعى إلى مؤخرة الطائرة ؛ واجلسى على نقد 
هنك ؛ واحكمى رباط حزامه فى قوة .. هيا 

صاحت فى رعب » وهی تنفذ أوامره : 

- وماذا عن الباقين ؟1 

راج يطلق المادة الرغوية داخل كابينة 
محاولا إطفاء التيران ٠‏ التى اشتعطت بها وهو یهتف + 

۱" 


- لن يمكنك إيقاظهم للأسف .. زميلك الخائن 
استخدم معهم مادة مخذرة قوية . 

اتسعت عيناها عن آخرهما » وهی تهتف + 

- يا إلهى ١‏ يا بلهی ! 

كانت البرك تمتد إلى كل مكان , فى كابينة القيادة 
بسرعة مخيفة ؛ على الرغم من محاولات (أدهم ) + 
الذى غمفم فى توتر شديد : 

٠. لافائدة‎ - 

صرخت المضيفة مع قوله : 

- هل سلموث ؟1 هل سئلقى حتققا 11 

أدار عبنيه إلى نافذة الطائرة المجاورة » وشاهد 


رمال الصحراء تقترب .. 

وتترب .. 

وتقترب .. 

ولم تكن أمامه وسيلة واحدة لمنع ما سيحدث .. 


r 


الطائرة كانت تواصل انطلاقها : وهی تنخفتض 
طول الوقت .. 

ورمال الصحراء تقترب پسرعة مخيفة .. 

والنيران تلتهم كابينة القيادة التهامًا ٠‏ وزجاجها 
تحت ف جنك :شع ديم برج ارد الي 


ل عل 
واندفع إلى مؤخرة الطائرة ٠‏ وأحكم رباط المقعد لمجاور 
للمضيفة الروسية حول جسده , وهو يضم فى سخرية ٠‏ 
الاتتناسب قط مع الموقف : 

- هلتا قد اتخذت كل الاحتياطات قلازمة يا ([سيرجى) ٠‏ 
ولكن هذا الموقف لم يخطر بباك حتمًا ! 

نطقها بالعربية , فصلحت المضيفة ‏ وهی تتشبّك به فى 
رعب: 

- ماذا تقول ؟1 

أمسك بها فى قوة , قائلاً بالروسية : 

لاطي . 


وعبر النافذة المجاورة ٠‏ رأى الاثثان الرمال تقترب 
پسرعة أكثر .. 

وأكثر .. 

وأكشر .. 

ثم حدث الارتطام فجأة .. 

وأطلقت المضيفة الروسية صرخة رعب هقلة » 
عندما ارتطم يطن الطائرة بالرمال ,ثم راحت تزحف 
بجسمها كله فوقها بسرعة مخيفة ؛ لتقطع ما يقرب من 
مائة مثر كاملة ؛ قبل أن ينهار تركيبها دفعة واحدة + 
وتنتسم إلى قسمين ؛ راح كلاهما يزحف مندقا على 
رمال الصحراء المكسيكية ء مع فارق واحد .. 
فالتصف الأول تحول إلى كتلة من قلیب ‏ فى 
حين راح الوقود ردق فى غزارة ‏ فى الخزان 
المحطّم ؛ ليغمر النصف الثقى ٠‏ الذى یجلس فيه (ذهم) 
والمضيفة ؛ لتی تواصلت صرخاتها فى رعب بلا حدود ٠‏ 
وهی تتشبّث ب ( أدهم ) بکل قوتهاء باعتباره أملها. 
الأخير فى التجاة .. 


r 


الو أنه هنك لمل .. 
أما (أدهم ) نفسه . فقد راوده شعور بان النجاة 
فی موقف کهذا . تبدو آشبه بالمستحيل ! 

أو هی المستحيل القتنه .. 

فمع الزحف على رمال الصحراء ٠‏ بهذه السرعة 
الحقيفة » تتولد فى المعتاد شرارات صغيرة ؛ ولكنها 
تکفی لإشعال لوقود : الذى يقمر ذلك التصف من 
الطائرة »و ... 

مطبغ الطائرة ء وک الجزء الذى يرقد فيه الطاقم 
الأول مخدرا .. 


ومع انهيار المطبخ ؛ اشئعات أسطرقة الوقود 
واشتطت النيران فى ذلك الجزء دفعة واحدة .. 
ومع صرخة قرعب الجديدة ؛ التى أطلقتها المضيفة ؛ 


دوی الاتفجار .. 


۱۲۰ 


انفجر الجزء الخلفی المنفصل ؛ واشستعت فيه 
لثيران فى عنف » فى حين نك القطاع ؛ لذی 
تجلس فيه مع ( أدهم ) يواصل زحفه على الرمال فى 
عنف » وكأنه لن يتوقف أبذا ... 

وبكل انهيارها ٠‏ صرخت المضيقة المذعورة : 

- رباه ! الجميع لقوا حتفهم .. الجميع بلا استثناء .. 
انحن أيضًا سنلقی حتفنا .. لا أمل .. لا لمل . 

انعقد حاجبا (أدهم ) فى شدة مع صرختها » وهو 
يحدق فى النصف الأمامى المشتعل من الطائرة ۰ والذى 
انخلضت سرعته كثيرا ٠‏ بحيث لابد أن برتطم به الجزء 
الى يجلسان فيه ؛ بكل ما يغرقه من وقود .. 
والنئيجة عندلذ حتمية .. 

جزء غارق فى الوقود : يصطدم بجزء مشتعل + 
وه 

« استندی .. ۷ب 


نطتها فى حزم صارم ؛ وهو يحل حزام مقعد 

المضيفة ٠‏ وحزام مقعده مما » فتشبّثت به هی أكثر » 

اصائحة : 

- ماذا ستفعل ؟! يا إلهى ! ماذا ستفعل ؟1 

لم يكن هناك وقت لمناقشة الأمر , أو شرح 

الاحتمالات لمتوقعة » لذا فقد انتزعها من مقعدها 

بکل قوته » واندفع بها نحو الجزء الخلفى فى ذلك 

القطاع « وهی تطلق صرخة مدوية : 

- ماذا ستفعل ۱۴ 

ودون أن يجيب تساؤلها , جنبها فى فو . وهو 

يشب خارج ذلك الجزء ؛ من الطائرة المحطمة .. 

وصرخت المضيفة بعنف أكبر ؛ ورعب أكثر » 

عندما ارتطم چسداهما بالرمال ۰ وراحا يتدخرجان. 

فوقها فى قوة ٠‏ فى نفس الوقت الذى واصل فيه 

جزء الطائرة زحفه + حتى اصطدم بمقدمتها المشتعلة .. 

ومع دوى الارتطام العنيف ء انتقلت الثيران من 
۱۷ 


هذا الجزء إلى ذاك ٠‏ وتحول الاثنان إلى كتلة من 
اللهب ٠‏ وهما يواصلان زحفهما لأمتار قليلة أخرى ؛ 
قبل أن يتوقفا تماما » وألسنة اللهب المندلعة منهما + 
ترتفع إلى عنان السماء .. 

وتوقف جسدا (آدهم ) والمضيفة أيضنا ٠‏ وكلاهما 
پشعر بآلام رهيبة ؛ تنتشر فى كل جزء من كيانه ٠‏ 
وهی تبكى فى حرارة ۰ هاتفة : 
- يا إلهى ! لقد نجونا .. لفدان 
اعتدل هو . دون أن ينبس ببنت شفة ۰ فى حين 
زفت هی رأسها ؛ لتلقى نظرة مذعورة على أجزاء 
للطائرة المشتعلة : قبل أن تضيف فى اویاع : 

- رباه ! لقد أنقذت حياتنا .. كان من الممكن أن 
األصيح جزءً! من هذا الجحيم 

غمغم + وهو يحاول السيطرة على آلامه * 

- كان توفيقًا من الله (عز وجل) . 
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1۹ 
ماسحل مدز ا رمال و[ 


استدارت تحئق فيه بدهشة : وكأنما تعجز عن 
استيعاب هذه الروح الإيمانية ؛ فتنهد مغ + 

- لست أدرى ما إذا كان هذا من حسن حظنا ‏ آم 
من سوم طالنا - 

اسألته فى رعب : 

- ماذا تعلى ؟1 

نهض واقفًا على قدميه : وأشار بذراعيه لما 
حوله ؛ وهو يجيب : 

- لقد نجونا من حادث طائرة ٠‏ ليواجهنا هذا . 

اتسعت عيناها بكل رعب الدنيا » وهی تدير بصرها 
فيما حولها . وفیما اشارت إليه ثراعاه .. 

فعلى مدى البصر . فى كل الاتجاهات ‏ وياستثناء 
أجزاء الطائرة المشتعلة » لم يكن يحيط بهما سوى 
الرمال .. 


e 
ارتلع حاجبا (لورا) فى دهشة ؛ عنسا انطلق‎ 
رنین هاتفها الخاص بغتة ۰ وهی تجلس داخل طائرة‎ 
تنطلق بها فوق الصحراء المكسيكية ۰ فى‎ ٠ خاصة‎ 
فاتقطته فى‎ ٠ ) طریقها إلى قلعة لجنرال ( ألنزو‎ 
حركة سريعة ء وألقت نظرة سريعة على لوحة‎ 
إظهار الأرقام + قبل أن تضغط زر التحدث : قائلة فى‎ 
: حفر‎ 
. (لورا)‎ - 
: أناها وت مستر (1) » وهو يقول فى توتر‎ 
٠ إنه نایا (لورا)‎ - 

۱۳ 


- غمقمت فى اتقعال : 


أجابها ينفس الصرامة : E‏ 
ات - الطائرة الروسية خرجت عن سپ الذى اه 
ثم سألته فى فضول واهتمام بالغين : المساعد الطيار الروسي 7۳ 7 
- كيف يمكنك أن تلقی قدرة هاتفى على التقاط عت و0 

رق فنك ار ات یا - هلا درجل نجل ود فى 
زمجر فى عصيية ‏ ققلا د اقبشتنا ور | 

- ليس هذا وقت الأسئلة السخيقة , هی سرعة .| 1 

انعقد حاجباها فی حلق › وهی تقول : 1 درفن اوا تیر رشت ٠‏ على مسسافة 
- حسنًا .. وما الأسللة العطليسة . من وجهة لین کت ر من مقع الهبوط الفعلى . 
نظرك ؟1 3 متك يكل اتفعالها هذه المرة : 

تجاوز حدتها هذه المرة , وهو يقول فى صرامة : مشت ؟؟ 

- خطتنا ثم تسر على ما يرام ثم تھلل صوتها » وهی تضيف + 

احكات فى مسج ر هه فى از - عظيم .. لم تعد هناك حاجة للتعقيدات إلن .. 
- حقا ؟! ماذا حذث ۶ 1 ها هو ذا القدر يحسم الأمر بضرية رائعة . 


r 0 rf 1 


(آدهم صبرى ) قد لقی مصرعه . 

تراجت » متسائلة فى دهشة + 

ب وما الفارق ؟1 

أجاب فى صرامة : 

- الفارق ضخم للغاية .. 

قلت فى حدة : 

لست أرى أى فارق هنا .. طائرة سقطت مشتعلة » 
وبداخلها رجل نسعى للتخّص منه ؛ يخطة طويلة 
معقدة ؛ ومن الطبيعى أن يلقى مصرعه دلخل الطائرة + 
مثلما سيحدث لأى مخلوق عادى ؛ مهما بلغت قوته + 
فلماذا نتصوّر العكس ؟1 

صمت مستر (×) بضع لحظات ؛ حتى إنها تصورت 
أن الاتصال قد انقطع ۰ فقالت فى قلق : 

- هل تسمعنى أيها الزعيم ؟! 


۱۳۰ 


ويدلاً من أن يجيب سؤالها » سالها هو فى لهجة 
اقاسية : 


- هل تعلمين لماذا ربح ( آدهم صبری ) هذا کل 
معارکه قى الماضی 1۲ 

بدا لها السؤال سخيقا . ولامحل له هنا ؛ فقالت 
أفى ضجر : 

- لأنه يتمتع بقدرات خاصة . 

فاجاها أسلوبه الفظ ؛ وهو يقول فى حدة : 

-خطا. 

انعقد حاجباها فى سخط ٠‏ وهو يتابع فى صرامة 
اغاضية : 

- ( أدهم صبرى ) ربح كل معاركه سايقًا ٠‏ لأن 
أحذا لم يقثره حق قدره .. الكل كان يتمنى القضاء عليه ؛ 
وإزاحته عن طريقه ؛ حتى إنه ما إن لمح سايوحى بهذا 
أت تج سای را ٠‏ وأرخى أعصلبه.. 

۱۳۰ 


قالت فى عصبية : 
- أعتقد أنه قد لقى مصرعه هذه المرة . 
قال فى حدة أكثر + 
- خطا ابر يا (لورا) .. الصينيون يقولون : إنه 
من الخطا أن تغمض عينيك ۰ لمجرّد أنك تمنيت أن 
يموت خصمك .. الأمور لاتحدث لأننا نريدها أن 
تحدث »و (أدهم صبرى ) لن يموت ؛ جر أن هذا 
مانریده. 
قالت فى عناد + 
- بل سيموت ؛ لأنه سقط فى طائرة مشتطة , 
بدا شديد الفسوة والصرامة ؛ وهو يقول : 
- لا تجزمی بهذا » حتى تتيقنى منه بنفسك .. أكبر 
خطا فى الوجود هو أن يفترض المرء مورا بالغة 
الحساسية والخطورة , قبل أن يحصل على دليل حاسم + 
يجزم بحدوثها . 

۱۳۹ 


زفرت قى توتر » وقالت فى ضجر ± 

- لسع لها زعم .. نا فى طريقى إلى ذلك الجترل 
المهووس بالفعل .. ما الذى تزيد منى فعله بالضبط ؟!. 

أجابها يكل صرامة الدنيا : 

- أريد دللا يقي ٠‏ على مصرع (أدهم صبری ) . 

لته : 

- مثل ماذا 1۴ 

أجاب فى سرعة ؛ وبنفس الصرامة الشديدة : 

- أى دليل يحسم هذا الأمر تماما ؛ ان الخطواك 
التالية فى خطتنا ‏ تضمد على إزاحة رجل المخابراك 


| المصرى هذا من الوجود تماما ولایمکننا الانتقال. 
إلى الخطوة الجديدة » قبل التيقن من هذا : على نحو 


الايمكن أن يتطرق إليه الشك . 
زفرت مرة أخرى ء قائلة + 
- فليكن .. سأبذل قصارى جهدى . 


۱۳۷ 


صمت لحظة آخری .ثم قال فى حزم + 

- هناك أمر آخر يا (لورا) . 

سافته ؛ وقد بلغ ضجرها مبلغه : 

- وما هو ؟! 

أجابها فى حزم أكبر : 

- النجاح فى أى أمر . يتطذّب الإيمان به ؛ وااقتاع 

بالهدف منه » ولكى تنتصرى فى هذه المهمة + التنى 

يتوف عليها مصير المنظمة كلها » لابد أن تقومى 

بها , وأنت تؤمنين بان ( أدهم صبرى ) مازال على 

فيد الحياة . 

فلت فى توتر : 

-وما للفارق ۱۲ 

أجاب فى مزيج مدهش ۰ من الحزم والصرامة + 

- الفارق هو أنك , فى هذه الحالة » ستبحثين عنه 

بكل اهتمامك وحماستك : وستطاردينه للظفر به , 
۱۳۸ 


ولن تتوقفی حتی یصبح لدیک دلیسل قاطع على 
مصرعه . 

بدا لها حديثه منطقيًا . قاعتدات فى مقعدها ۰ قائلة : 
- لقد فهمت . 

سمعته يتنهد فى قوة + وهو يقول : 

- هذا أفضل بالتأكيد . 

ثم ستعد لهجته الحازمة الصارمة ؛ وهو يضيف : 
- أبلغينى النطورت لوا فألا , فهاتقك المتصل 
بالقمار الصناعية ؛ يمكنه أن يعمل من قلب الصحراء . 
ضفت : 

- بالتأفيد . 

أنهى الاتصال ۰ فاتعقد حاجباها بشدة ؛ وهی تفر 
فيما قاله» ثم لم تلبث أن أشعلت سيجارة ٠‏ وتفشت 
دختها فى قوة » على الرغم من التعليمات الصريحة ». 
.يعدم التدخين داخل الطائرة .: 
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ففی اععاقها ؛ كان ذلك السوال ٠‏ الذی طرحه 
مستر (×) ۰ مازال يعربد بشدة ... 

ری هل يمكن أن يقل (أدهم ) حًا ٠‏ بعد حادثة. 
مروعة كهذه !1 

هل 

والتهب عقلها بالسؤال آکثر وأكثر ؛ والطائرة 
تواصل الانطلاق بها ء نحو قلعة الجنرال ( ألتزو ) .. 
ولكنها ٠‏ وفى أعمق اعاقها» وعلى الرغم من 
أى منطق عقلاتى : بدأك تؤمن بان ( أدهم صبری) 
الم يلق مصرعه فى حافك الطائرة .. 

وائه مازال على قيد الحياة .. 

ولابد أن تسعى للعثور عليه ٠‏ وتصفيته . 

ويأى ثمن . 


-الجیش .. 


انعقد حاجیا تجنرال ( لنزو ) الكثلن فى شدة ؛ وهو 

ينهى محادثة صارمة طويلة » مع مستر (۰)1 عبر 

هتفه المحمول ؛ المتصل بالأقمار الصناعية » شم 

أعاد الهاتف إلى جيبه ؛ وهو يقول لممساعده 

(رود ریجز ) فى خشونة : 

- يقولون : إن اشتعال الطائرة وسقوطها لایضی 

بالضرورة مصرع كل من فيها . 

مط (رود ريجز ) شفتيه ؛ وقال فى هدوم : 

- آفتنی أتفق معهم فى الرأى يا جئرال .. 

استدار إليه ( ألنزو ) بحركة حادة غاضبة , ولكنه 

تابع بنفس الهدوء + 

ب لد شاهدت ؛ فى نشرات الأخبار العلمية ‏ حوادث 

طيران رهيبة » لايمكنك أن تتخيل وجود أحياء بعدها ۰ ثم 

يفاجنك الخبر بان بعضهم قد ظل على قيد الحياة ٠‏ 
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قال ( ألنزو ) ٠‏ فى حدة وخشونة : 
- إننا نتحدث عن طائرة » تحمل رجلاً ولحذا . 
هز (رود ريجز ) كتفيه » فالا 
-یقولون : إنه رجل غير عادی . 
هتف ( أننزو ) ٠‏ وهو يلوح بذراعه كلها فى حنق : 
- هرا 
دار (رود ريجز ) رأسه فى بطء ٠‏ ليتطلع یه فى 

شىء من الاستهتار ٠‏ وهو يقول بنفس الهدوء 

المستفز: 
- هل تعتقد أنهم كانوا سيضعون خطة كهذه 

ويستأجرون جیثنا كجيشنا » ويدفعون الملايين بسخاء » 

لو أنهم يولجهون رجلا عاديا ؟ 
قال ( ألنزو ) فى حدة : 
- نا نتحدث عن رجل واحد ی کولوتیل ... رجل 

واحد ۰ مهما بلغت قوته وقدراته .. إننى رجل حرب 
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عريق ٠‏ ولقد واجهت عشرات الأشياء والرجال طوال 
حياتى ٠‏ وشاهدت أبطالاً يقاتلون كالأسود » ولكنهم 
کتوا فى النهاية مجرد بشر .. دفعة من رصاصات 
مدقع آلى » أوقنبلة مباشرة : تكفى لسحقهم سحقًاء 
ومحوهم إلى الأبد من سجل الأحياء .. 


مط (رود ريجز ) شفتيه مرة آخری ؛ واعتدل ٠‏ 
إقائلاً فى هدوم : 

- لاداعى للاستهاة بالخصم ياجترال + 

قال الجنرال المكسيكى فى حدة : 

- لست أستهين به » ولكتنى أضعه فى حجمه الطبيعى , 

أخفى ( رود ريجز ) ابتسامثه . وهو يقول : 

- إننا لم نختبر حجمه الطبيعى بعد . 
مرة أخرى ۰ استدار إليه ( ألنزو ) فى حدة ؛ وهو 
یقول : 

- ما الذى تشير إليه بالضبط يا كولونيل ؟1 
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صمت رود ریجز ) بضع لحظات + بدا خللها 
کله تلع ای مالاتهاية > قبل أن يلتفت إليه . 


EES 
ونجثب‎ ٠ الذى دقع أجرنا الباهظ ۱ لنحفظ سمعتنا‎ 
إلينا المزيد من العملاء .. ومادام العميل يصر على‎ 
.. الحصول على تأكيد هذه المرة › فلنمنحه إياه‎ 

ساله ( نزو ) فى عصبية : 

- وكيف ۱۲ هل ترسل فريفا من الرجال » لفحص 
حطام تلك الطائرة ؟1 

ابتسم (رود ریجز ) ٠‏ قائلا + 

- الأمر لايحتاج إلى فريق من الرجال .. کل مالسعی 
إليه مجر تأكيد بصرى . 

سأله الجنرال ٠‏ فى عصبية أكثر : 

- وكيف هذا ؟! 


رقع (رود ریجز ) ساعده إلى مستوی کتفه . ثم 
أمال كفه » ودفعه إلى الأمام ٠‏ مجييًا : 

- فلترسل الطائرة - 

عاد حاجبا لجنرل يلتقيان ؛ وهو برد فى اهتمام : 
- الطائرة 1۴ 

وصمت لحظة : وكأنسا يدرس الأمر فى ذهنه ؛ 
قبل أن يلتقط جهاز الاسلکی بحركة حادة ؛ 
اقائلاً 

انعم .. هذا ما ينبغى .. 

ضغط زر جهاز اللاسلكى : وهو يعندل فى مجلسه ؛ 
ثم قال عبره فى صرلمة : 

- هنا الجنرال ( ألنزو ) .. اتجه بالطائرة فورًا إلى 
منطقة سقوط تلك الطائرة الروسية .. رید فریرا 
یا عن الحادث » وعن وجود أحياء يعده من 
عدمه .. هل تفهم 11 


Nie 


وهی الاتصال » وهو يرقع رأسسه فى اعد » 
ویفتل شاربه ۰ قائلاً فى حزم : 

- هكذا تكون القيادة . 

وأشاح (رود ریجز ) بوجهه ٠‏ ليخفى ابتسامة 
ساخرة علت شفتیه .. 

ابتسامة شفت عن أنه ليس بالرجل العادى .. 

بل هو أشبه بذلب .. 

ثلب مفترس .. 

55 

2 

« الأمريكيون أرسلوا فرقة بحث .. » .. 

نطق المعاون الأول : لمدير المخابرات العامة 
المصرية العبارة » وهو يطالع آخر تقرير عاجل ٠‏ 
ول من (ليويورك ) + که نیقی اهتمام : 

- ألم يتوصلوا إلى شىء ما بعد 18 


i 


هز المعاون رأسه نفيًا ‏ وقال + 

- الآ يبدو لهم محيارا مشلا تماما ولكنهام 
یجمعون كل تقارير الرادارات » بامتداد ساحلهم 
الشرقى ۰ وكل الإشارات التى أرسلتها سفنهم من 
المحيط ۰ ويراجعون كل الاتصالات ٠‏ لتی النقطتها. 
أجهزة اعتراضهم من المنطقة ۰ فى نفس الوقت 
الى خرجت فيه فرقة البحث ٠‏ فى محاولة للعطور 
على أى حطام » أو أية بقايا فى المحيط . يمكن أن 
تشير إلى سقوط الطائرة - 

تنهد المدير ؛ وتراجع فى مقعده » ما : 

- لايمكن أن يتعلق أى شىه ب (ن - ۱) دون 
أن يختلف عن أى مثيل آخر فى الوجود . 

وصمت لحظة ‏ ثم لضاف فى حزم : 

- وفى كل مرة ٠‏ کون الأمر خطيرًا .. للغاية ! 

أومأ المعاون برأسه مؤيذا ء ثم قال : 

- لقد أجرينا اتصاننا بالروس مرة أخرى ؛ والأمر 

vv 


بقلقهم بشدة كما يقلقنا ٠‏ ويريدون معرقة مصير 
(أدهم ) ومصير طاقمهم أيضناء ولكنهم آکدوا پشدة 
استحالة وجود أية عبوات ناسفة » يصورة مباشر: 
أو مستترة ؛ لأنهم قد فحصوا الطائرة نش من مرة ٠‏ 
دون أن يتركوا بها شبرا واحذا . 

انعفد حاجبا المدير ۰ وهو يقول : 

- هذا يزيد من ضموض الموقف أكثر + 

أشار المعاون بيده قائلاً : 

- خبراؤنا پدرسون الموقف بمنتهى الدقة ؛ وسييلغوتنا 
ا خن 


قال المدير قى عصبية : 
- ساعتان 18 
ثم زفر فى توتر , مضیقا: 
- لله (سبحقه وتعالى ) وحده يعلم » ما لذی یمکن 
أن یحدث خلال مناعتين من الزمن 4۴ 
1:۸ 


وافقه المعاون بإيماءة أخرى من رأسه ؛ وکل ذرة 
فی كيانه تشعر بالقلق لعبارته الأخير: 

قفى ظروف كهذه » ما الذى يمكن أن يحدث خلال 
ساعتین من الزمن ؟1 

الشىء الذى كان يجهله كلاهما لحظتها ۰ هو أن 
الساعتین تمضيان فى مكان لايدعو للارتياح على 
الإطلاق .. 

وسط رمال تمتد بلا نهاية .. 

رمال تحمل فى طياتها ألف احتمال للخطر .. 

واف أف لحثمال للموت .. 

فی كل لحظة .. 


2 
صب (كارلو فيفياتى ) ٠‏ مساعد دونا (كاروئين ) 
النفسه كاسنا من الشرب ٠‏ ولح به لزعيمته » قل 
- أمازلت تصرين على عدم تناول الشراب يادونا؟. 
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أجابته فى صرامة ؛ وهی تجلس آسام نسافذة. 
قصرها : 

- إننى أرفض كل ما يذهب العقل .. 

ثم التفتت إليه ؛ مستطردة فى خشونة : 

- وکل من يميلون إلى تلك ایام . 

احتفن وجهه ؛ وهو يقول فى رتبک : 

- إنها بضع رشفات فحسب . 


مت شائيها ؛ وهی تعود ببصرها إلى النافذة . 
فاتجه إليها . 

- هل أزعجك تفرير خبرام البحث الأؤلى 18 

قلت فى توتر + 

= بالتأكيد . 

وصمتت لحظة . انعقد خلالها حاجياها الكثان فى 
حلق » وهی تستطرد : 


19. 


- آولنک الخبراء وا » فى تقریرهم المبدنى » أن 
الأسلوب الذى تمت به عملية الاختطاف » یتشابه 
كثيرا مع أسلوينا ء ولرجال الذين قاموا بالعملية. » 
کتوا يستخدمون طرقنا ؛ ویتعاملون بوسائلنا + 
.ولكن الأخطر أن أحدهم أطلق سبابًا بالإيطانية ؛ وهو 
بهند الأطباء وطاقم الأمن , 

هر رأسه , قائلاً : 

- هل تعتقدين أنهم منا ؟1 

تنهنت : مضضة + 

- إنها عملية داخلية يا (كارلو ) , 

قال ٠‏ محاولاً تهدئة توترها : 

- تقرير الخبراء مجرّد استنباط مبدلى يا دونا ٠‏ 


سین 6 أدارت عينيها إليه بنظرة قاسسية وهی جيل + 
- ولكن من من زعماء العائلات يمكن أن يقعل -نب زااب الروحى ) مور 
هذا ؟! ولماذا ؟! تراجع ..مقمقنا : وا 
صمتت بضع لحظات ٠‏ قبل أن تقول فى توتر : ار ای 
BOT‏ با عافت تلئدت ابي قنافة » وظرکتآفی لفکارها 
٠‏ ل لست فرى من متهم ۷ فک اس[ بلتم يحكت تل أن تو . وكا تل ننسها : 
سانها فى لهفة : <الصرّاع على الب لم توق آبذا ٠‏ منذ لیام 
ا واقڈی دون (علزلينى ) ٠‏ وعبر شقيقى (مايكل ) ؛ وح 
چ وصل إل اباعتیاری آر لسرة دون (كيرليونى ) .. 
التقطت نفسنا عميفا ۰ طلفته كزفرة ملتهية .من وتا تنعر ذلك الطَرَاع العنيف ؛ منذ بضع سنوات ٠‏ 
أعمق أعماق صدرها » قبل أن تجیپ : لذ استعنت خلاله ب (أدهم صبرى  )‏ رجل المخابراك 
eme‏ المصترى . كقوة ضارية لحمایتی ۲ . 
سالها فى حذر : متم (کارلو ) : 
- أى لقب ۱8 ا د 
(ه) رمع قصة (تهر هم ) .-. المفامزة رم (2)۱۰1 


۰۳ 


صمتت طويلاً هذه المرة + ثم قالت فى مرارة : 

- إنها عملية داخلية .. 

تنه بدوره فى عمق › وعاد يرتشف رشفة من 
عاسه ‏ قبل أن يتساعل فى اهثمام يالغ + 

- هذا يقودنا إلى السؤال الأكثر خطورة . 

والتقى حاجباه بشدة ٠‏ وهو يضيف : 

- من فعلها ؟! من ؟1 

صمتت هذه المرة لفترة طويلة للغاية ۰ وقد غرقت 
فى تفكير عميق » ارتسم بوضوح على كل لمحة من 
وجهها ؛ وهو يراقبها فى صمت قلق ۰ قبل أن 
تلهض من مقعدها بفقة ء قائلة : 


- لیس لدی دليل » ولكن ... 
سالها بلهفة : 
من هو یا دونا ؟! 

1t 


صمتت بضع لحظات آخری » قبل أن تشير بيدها ‏ 


قائلة فى حزم 

- شقيقى الراحل (مایکل ) قص علي ات مرة : 
وأنا بعد طفلة صغيرة ٠‏ أن والدنا قد أخبره ۰ قبيل 
موته بقليل . أن زعماء العائلات الأخرى لن یقبلوا 
په لا روحيًا لهم ؛ مع صفر سنه وحداثته ؛ وألهم 
سيعدون مؤامرة للتخلص منه . 

غمغم (کارلو ) فى حماسة : 

- كلنا تعرف هذه القصة يا دونا .. إنها بمثابة 
قاریخ لنا . 

اتابعت وكأنها لم تسمعه : 


- ولقد أخبره والدى عندئذ ۰ أن آل من سیاتی ٠‏ 
اليدعوه إلى اجتماع العائلات ۰ سيكون هو الخائن؛ 
الذی تآمر مع الآخرين للتخلص منه . 

تلا صوت ( كارلو ) بالحماسة ؛ وهو يقول : 

- ولقد حدث ما توقّمه دون الكبير : وجاء أحدهم 
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يدعو دون ( مايكل ) لاجتساع ٠‏ ولکنه أعد خطة 
مدهشة ١‏ قضی بها على كل زعماء العقلات بضربة 
واحدة ٠‏ لیحمل يعدها لقب ( الأب الروحى ) . 
مت شفتیها ٠‏ قائلة فى حنق : 

- إنه ليس تاریخا مشرّفا ٠‏ لنتحئك عنه بكل هذه 
الحماسة . 

بدت عليه الدهشة ؛ وهو يقول : 

- ولكننا نعتبرها ضربة معلّم يادونا » ولولاها .. 
قاطعته فى صرامة : 

ن 

أطيق شفتيه فى توتر ٠‏ فى حين تحرگت هی فی المکان 
فى عصبية ٠‏ قبل أن تتوفف فجأة ٠‏ وتقول فى حدة : 
- (جومقى ) . 

هتف ( كارلو  )‏ بكل دهشة ادنيا + 


-من ۴ 


أجابته فى توتر ‏ لمتزج بكل الغضب : 

- ( ألبرتو جومتی ) .. دون ( جوماتى ) .. ذلك 

المخلص ٠‏ الذى كان أل من هرع إلى المستشفى » 

,ى ما لسفرت عنه عملية اختطاف ( جيهان ) . 

وانعقد حاجباها فى حنق » وهی تضيف : 

- ولیتاد من أن رجاله لم يتركوا خلفهم أى اشر 
أن يقودنا إليهم أو إليه . 

امتقع وجه ( كارلو ) ۰ وأبعد كأسه فى توثر ب 

رهو يقول + 


- ما تقولينه أسرخطير للغلية انوا 
لجبته فى حدة: 
- ومنطقى للغاية أيضا . 
لوح بیده ققلاً: 
- لا بوجد لديك دليل واحد على هذا » والعائلات 
ی لن ترضی باتهامك لدون (جوماتی) :دون 
قوی ٠‏ لايقبل الشك + 
oY‏ 


آزداد انعقاد حاجییها: وهی تفر قى عق » قبل 
أن تقول فى حزم : 

- فلندفعه إلى تقديم دليل إدانته إذن -. 

اسألها بكل دهشته : 

- وكيف هذا ۴! 

استغرقت فى التفكير بضع لحظات أخرى »شم 
قالت فى بطع : 

- لدى خطة من هذا الشآن . 

واستمع إليها (كاراو) كل التباهه واهتمامه : 
وهی تشرح له خطتها البسيطة الذكية .. 

وامتلأت نفسه حثی قمتها بالانيهار .. 

فالآن أدرك نها تستحق ما نالته بحل .. 
تستحق لقب (الأب الروحى) + لكل عصابات (المافيا) ... 
وعن جدارة .- 


أغلقت المضيفة الروسية الحسناء عيثيها فى 
إرهاق شديد ۰ وهی تحاول حماية وجهها من أشعة 
الشمس . مضفمة : 

- هل نجونا من حريق الطائرة ٠‏ لنشتعل تحت 
ذه الشمس الملتهبة ۴! 
مسح ( أدهم ) العرق الغزير ؛ الذى يتصيب على 
وجهه ؛ وهو يقول : 
- لست أرى مكانا على مدى البصر ؛ يمكندا أن 
إليه ؛ لنستظل بظله ٠‏ والحريق دمر كل أجهزة 
» فلم تعد لین وسيلة واحدة لطلب النجدة .. 
حمل صوتها كل مرارة يأسها . وهی تقول : 

- كنت أتصور أن الموت قد استبعدنا من قائمته ۰ 
دما خرجنا سالمين ۰ من حادشة رهيبة کهذه » 
ولكننى لم أكد أدرى أنه نما فعل » ليدخر لنا مصيراا 


اثر بشاعة . 


قال فى صرامة ؛ وهو یتفت حوله للمرة العاشرة : 
- لا تفقدى الأمل بهذه السرعة . 

لوحت بذراعیها ؛ قائلة فى ياس : 

- أى أمل 13 ما أراه على مدى البصر » من کل 
الاتجاهات ٠‏ لا يحمل أدتى أمل . 

قال فى حزم : 

- لا تفقدى الأمل فى اله (سبحاته وتعالى ) ليذا.. 


تعند أن هذه الأحاديث الفلسفية ستنقثنا ٠‏ 
من مصيرنا الرهيب هذا . 

استدار إلبها ٠‏ قائلاً فى حسم : 

- ليست أحاديث فلسفية آيتها الروسية ؛ وإنما هى 
شیء لا يمكنكم استيعابه فى عالمكم . 

ومال نحوها » ليضيف فى صرامة : 

- شىء سمه الإيمان 
1-۰ 


قال فى صرامة وهو تفت حولهلمرة العاشرة. 
- لاتققدى الامل بهذه سر 


۱۹۲ د یسیو علد ووو رمال رسد 


قالت فى حدة : 

- وما الذى يمكن أن يفطه لنا هذا اإليمان > 

أجابها فى صرامة حاسمة : 

فشر . 

حنقت فى وجهه احظة » ثم قلت فی توتر + 

- لا یمکننی فهمكم لیا أيها العرب . 

فال فى خشونة + 

- لسنا لغرًا غامضنا إلى هذا الخد . 

واصلت فى حدة : 

- فى کل موقف عسير تتحدثون عن ایسان » 
وتسرفون فى الحديث عنه كما لو أنه قادر وحده 
على أن يحل كل النشكلات . 

رفع عينيه إلى عينيها ٠‏ وهو يقول فى صرامة : 

- من قال هذا 15 


ثم عفا يميل نحوها » مواصلا 

- كلنا نعلم أن آية سيارة لايمكنها أن تسیر إلاإذا تم 
التعامل مع آلاتها على نحو سليم ؛ ولكنها أيضًا 
عاجزة عن السير دون وقود . 

قلت فى سرعة : 

- بلتأكيد. ولكن الوقود هو الرغبة فى باوغ هدفاما . 

قال فى حسم : 

- بالضبط , وهذا ما يتفق عليه الجميع ٠‏ ولکنا 
تنسی دوما حتمية وجود مب للمخرك , حتى لايحثرق + 
من فرط ما يبذل من جهد + 


ثم أشار إلى صدره : مستطرذا فى عزم خاشع : 

- وهذا ما نطق عليه الإيمان .. إنه العامل الذى 
يجعلك تحتملين كل جهد ممكن ۰ وتبذلين كل رخيص 
وغال » فى سبيل بلوغ هدف تبيل ۔ 


- فلیکن .. تحن بحاجة حتمًا إلى ما يبرد أجسادنا 
ومشاعرنا ؛ تحت هذه الشمس لملتهبة . 
الم ترق له الاستعارة التى استخدمتها ٠‏ ولکشه 


ثم رفع راحته ؛ ليحمى عينيه من أشعة الشمس 
المحرقة ؛ وهو يتطلع إلى الأفق , قائلا : 

- الملطقة التى مررنابها . منذ عبرنا الساحل ٠‏ 
وحتى هذه البقعة , لم تكن تضم أية بقع مأهولة 
بالسکان ۰ وهذا يعنى أن الاتجاه الوحيد الذى يحسل 
إلينا الأمل ؛ فى وجود مناطق سكنية » هو الغرب . 
تمتمت فى مرارة : 

- إننى أجهل حتى أبن تحن الآن + 

أجابها فى حسم : 

- وفنا لمسار الطيران ,تا فى ( المكسيك) الآن .. 

n 


- (المکسیك ) "!يا بلهی ! 

ثم هرت رأسها ٠‏ وكأنها تنفض حبات العرق عن 
وجهها ٠‏ قبل أن تتابع فى عصبية : 

- وهل سنتجه عشواتيًا إلى الغرب ؛ وسط هذا 
الجحيم !1 
أجابها فى لهجة قوية : 
- بل ستنتظر حتى تبرد أجزاء جسم الطائرة نسبيًا ؛ 
أن خبت النيران فيها ؛ ونحتسی بظلها من 
الملتهبة » إلى أن يحل الظلام , فنتحرك نحو 
5 
غمفمت فى عصبية : 
- ما لم نمت جوعًا وعطثنا قبلها . 
قال فى حزم : 
- لا یمکتناآن نفعل سوی هذا ؛ قمن المحتم أن 


۱ 


ننتظر هنا بمض الوقت ٠‏ لأئه لو تم رصد سقوط 
الطائرة » فستتجه فرق الإنقاذ إلى موقع سقوطها . 
والأفضل أن يجدونا هنا عندئذ - 

مرزت أصابعها فى شعرها الأشقر الطويل ۰ قبل 
أن تقول فى توتر : 

- يا إلهى لم تخطر محاولات الإنقاذ ببالى قط . 
أبتسم ابتسامة باهئة ؛ وهو يضفم + 

- إنه مجرد لحتمال . 

ورفع عيليه يتطلع إلى الشمس , التى مالت نحو 
الغرب ٠‏ قبل أن يتابع : 

- ثم إن شروب الشمس سيأتى ؛ خلال ساعتين 
على الأكثر . 

زفرت مرة أخرى » وقالت : 

هلا ؟! تصورت أن شمس لصحراء لاتغرب لينا 
قل فى خفوت : 

- إنها شمس واحدة للعالم كله » وان ... 
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بتر عبارته بغتة ٠‏ وانعقد حاجباه فى شد » على 
نحو لفت قتباهها. فسأته فى مزيج من لقاق واللهفة : 
-ماذا هنك . 

بدا لها وكأنه يتطذّع إلى اللامكان ؛ وهو برهف 
سمعه ء قائلا : 

ي الشمال الغربى .. طائرة صفیرة .. محرکان .. 
سالته فى دهشة متوترة : 

ماذا تقول ۴! 

أدار عينيه بحرکة حاة ‏ إلى الشمال الفربی » 
اوهو يجيب : 

- للد وصلوا- 

أدارت عينيها مع إشارته ؛ وخفق قلبها فى عنف: 
وهی تحذق فى طائرة صغيرة ذات محركين ؛ تتجه 
انحو حطام طائرتهما مباشرة , من الشمال الغربى ؛ 
وهتفت يكل لهفتها وانفعالها : 

- طاترة ! لقد عثروا علينا .. لقد عثروا لین 

1۷ 


» وانطلقت تعدو على الرسال ؛ فى تجاه 
الطائرة » وهی تلوح بذراعيها ۰ صارخة فى لهفة + 
- إننا هنا .. إننا هنا . 

اما( أدهم ) : ققد وقف فى مكانه صامنًا » معقود 
الحاجبين : يراقب الطائرة فى شىء من الحذر ؛ وقد تفجر 
فى أعماقه قق عجيب ؛ نبت من أعمق أعماق خبراته .. 
وتك الغريزة المكتسبة ؛ خلال سنوات نضال طول ... 
ففى ذهنه : تفجر احتمالان قويان .. 

إما أن هذه طليعة فرفة بحث وإنقاذ ؛ لمسلولين 
رصدوا سقوط الطائرة الروسية المحترقة .. 

او ها طليعة رصد ٠‏ أرسلها من كان مساعد طیار 
الروسى يتجه بالطائرة هم .. نها إما طائرة صديقة ٠.‏ 
أو عدوة .. 

ولقد حلّقث الطائرة فوق رأسيهما. 
دارت دورة واسعة ‏ والمضيقة الروسية تتقافز فى 
انفعال + وتلواح بذراعيها فى عصبية » صارخة : 
1 


© إننا ها تبتعد .+ إننا ها 
هتف بها ( قدهم ) : 

- لقد رآنا » وهو يدور حولنا ؛ ليبلغ من أرسلوه 
5 


صاحت بكل توترها ؛ وهى تراقب الطائرة الصغيرة + 
هل سینقنوننا 48 

اترئد لحظة ‏ قبل أن يقول فى حذر + 

ا 

استدارت إليه بحركة حادة » هاتفة : 

- ربما ؟! ما الذى تعنيه بكلمة ربما هذه 1۴ 

لم يجب تساؤلها ٠‏ وعيناه تتابعان الطائرة ؛ الت 


لحت تحذّق فوقهم فى دوائر ٠‏ وذلك القلسق 
SE EE‏ ی 


اعف .. 


۹ 


وفی اللحظات نفسها : كان قاد الطاترة لصفيرة 


يفول فى حزم ٠‏ عبر جهاز الاتصال اللاسلكى المحدود : حاو لاا ی ساو 
- تلك الطائرة الروتسية تحت إلى ثلاثة أجزاء قاطعه ( رود ريجز ) فى هدوم : 

مشتعلة » ولكننى رصدت اثنين من الأحياء .. رجل - إننى أفضل التاد من هذا » من خلال الصفة 
ااه لتشريعية للجلك . 

ارتفع حاجبا للجنرال (أتزو ) بكل دهشة الدنياء لفك و قرو ) همه فا 
اوهو يهتف 1 1 

0 7 ثم انعقد حاجباه فى صرامة . وهو يقول ؛ عبر 
رفع ( رود ريجز ) لحد حاجبيه وخلضه ٠‏ قائلا : جهر التصال : 

امم - ماذا تنتظر يا رجل ؟! أطلق الثار أؤلاً > وسنری 
رمقه ( نزو ) بنظرة عصبية , قبل أن يقول قاد | ما ينبغى فعله فيما بعد . 

الطائرة ؛ عبر جهاز الاتصال : تفت عينا قاقد الطائرة فى جنل + وهو يقول + 
- ما الى ينبغى أن أفطه معهما . 1 ا رن العا + 

ترك (أكنزى ) لحظة ‏ قبل أن يامام : شم أنهى الاتصال ٠‏ ودار دورة لخری بطائرقه ٠‏ 


0 ۱۷. 


فوق رأس ( آدهم ) والمضيفة الروسية ٠‏ قبل أن 
ينقض عليهما » ويضغط زر إطلاق انار ء هت فى 
شراسة جتلة : 

- فلتتفجّر الدماء أنهارًا . 

وانطلقت الرصاصات .. 

بمنتهى العلف . 


موه 


WY 


۷-الثيران.. 


طالع مدير المخابرات العامة المصرية ؛ فى اهتمام 
بالغ ؛ ذلك التقربر الأخير؛ الذى ورد من الولايات 
المتحدة الأمريكية » قبل أن برفع عبتيه إلى ماو 
الأول ٠‏ قائلاً : 

- إذن فقد تم رصد الطائرة الروسية بالفعل ؛ بعيذا 
.عن مسارها الطبيعى ! 

آوما المعاون برأسه إيجابًا ٠‏ وهو يقول : 

- نعم يا سيادة المدير ۰ فإحدى سفن التجسْس 
الأمريكية القريبة من سواحل ( كؤيا ) ٠‏ ردت 
عبور تلك الطائرة الروسية . على ارتفاع منخفض ؛ 
فى تجاه الجنوب الغربى ؛ ولقد آثار هذا قلقها ؛ 
نظرا لآنه ليس من المعتاد أن تخلق طائرة ركاب 
على ارتفاع منخفض كهذا ٠‏ 

vr 


انعقد حاجبا المذير » وهو يتراجع فى مقعده» 
ويستغرق فى التفكير بعض الوقت » ثم يقول : 
- هذا أمر غير طبیعی , 
قال معاوته فى حذر : 
ای وا اد هم ماقيس س 
التجسئس الأمره 
ORA‏ قاقلا فى حزم : 
- ليس هذا ما قصدته . 
ثم نهض سن خلف مكتبه . واتجه نحو النافذة 
SRE E‏ الأمريكية يحوى عدذا من 
عبرها بعض الوقت ؛ ثم يقول : CEO PARE ASR‏ 
- ما أردت قوله. هو أنه لابد قد الخفضت عمدا » حتى لايمكن رصدها 
ارت العادية ؛ وانحرافها عن مسارها الطبيعى 
مع هذا ٠‏ يعنى أنه هناك خيانة ؛ بين طاقم الطائرة > 
سعت إلى الابتعاد ب (ن - ١‏ ) عن سواحل الولايات 
المتحدة الأمريكية عمذا . 

We 


سأنه المعاون فى اهتمام + 

- إلى أبن ۱۴ 

اتجه المدبر إلى الخريطة الكبيرة ؛ التى تملأ جدار 
مكتبه بأكمله ٠‏ وأشار بيده إليها ء ققلاً د 

- مع هذا الاتجاه » يكون (المكسيك) هو 
المرشع رقم واحد . ٠‏ 

انعقد حاجبا المعاون . وهو يرسم فى ذهنه مسار 
وهميا على الخريطة ٠‏ قبل أن يقول فى توتر : 

- العجيب أنه لا توجد أية بلاغك أو تقارير حول 
هذا ٠‏ واردة من ( المكسيك ) . 

أجاب المدير ؛ وهو يطالع الخريطة فى اهتمام 

- يبدو أن الارتفاع الملخفض ٠‏ الذى كانت تحذق 
علبه الطائرة ؛ قد منع رصدها على تحو طبیعی » أو أن 
مخطّط العملية قد اختار منطقئة خاصة جذا . بحيث 
يمكن أن تعبر منها الطائرة ساحل ( المكسيك )۰ دون 
أن ينتبه إليها أحد . 


۱۷ 


ثم قعقد حاجباه فى شدة : وهو يدرس فى أعماق. 
عقله ذلك الاحتمال الأخيرء قبل أن يلتفت إلى معاونه ؛ 
فلا فى حزم + 

- أريد خريطة بمواقع الراداراك ؛ ومناطق الرصد + 
ونقاط خفر السواحل ‏ على ساحل ( المكسيك ) > 

دون المعاون كل هذا فى سرعة ٠‏ قبل أن يسال فى 
اهتمام 

- ما الذى نسعى إلبه بالضبط يا سيد 1۲ 

واصل المدير التطلُع إلى الخريطة ٠‏ وهو يجيب ؛ 

- سنتقمئص شخصية مدبرى العملية › ونعثر مثلهم 
على أفضل موقع لعبور ساحل (المکسيك ) ؛ دون أن 
يشعر بثا لد . 

ساله المعاون فى اهتمام : 

00 

أجايه فى حزم : 

- ثم نجمع كل ما لدينا من معلومات ٠‏ ونستعين 
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بوجهات نظر الخبراء » لنرسم مسار الطائرة الجديد ‏ 
حتى يمكننا تحديد منطقة هبوطها - 
وصمت بضع لحظات ؛ قبل أن يكمل بنفس الحزم : 
- ويعدها سلفعل كل ما يمكننا فطه .من أجل رجلنا . 
وانعقد حاجباه فى شدة ۰ وهو يضيف : 
-من أجل (ن -۰)۱ 
ولسرع المعاون ينف الأوامر ۰ قمن يدرى ؟1. 
ريما از 
e‏ 
ارتسم لتوتر على وجوه زعماء عائلات (المافيا). 
وهم يجلسون حول مائدة الاجتماعات الكبيرة ؛ فى 
مقر كبرى شركات دونبا (كارولينا )۰ ورلحوا يتبادلون 
عدة حوارات باهتة ‏ قبل أن يتساعل أحدهم فجأة : 
- ألا يعرف أحدكم » لماذا طلبت نونا الاجتماع 
بنا اليوم ۴! 
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انعقد حاجبا ( جومائی ) ؛ وهو يقول : 
- دقائق وستعرف كل شیء . 
هتف آخر : 
- ولماذا الفموض ؟! تنا زعساء کبری عائلات 
(نيويورك ٠)‏ (ولوس انجلوس ) « و( أتلانتا ) ؛ ول 
لولايك الأخرى ‏ ولسنا مجرّد تلاميذ فى مدرسة دون 
(كارولين ) ؛ حتى تدعونا إلى اجتماع ؛ نجهل حتی 
الهدف مته . 
ترذد (جوماتی ) لحظة ؛ قبل أن يقول فى حذر : 
- نه آمر يتعلّق يما حدث موخرا ۰ فى مستشفاها 
الخاص . 
قال ثالث فى حنق + 
- وماشأننا نحن به ؟! إنه آمر یخصتها هی ؛ ولقد. 
اعتدنا ألا يتدخل بعضنا فى أمور البعض ‏ إلا إذا طب 
متا هذا 
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التقى حاجبا (جوماتی) ٠‏ فى توتر بالغ ٠‏ وهو يستعيد 
موقفه ,دما هرع إلى مستشفى دونا (كارولينا ) ٠‏ 
اليعرض خدماته دون مبرر » وتراجع فى مقعده . وهو 
يداعب رباط عنقه الفاخر ۰ متمتما : 

- من يدرى ؟1 

مط أحد الزعماء كبار لسن شفتيه + وهو يقول فی 
حلق : 

- نها طبيعة النساء .. یروق لهن دومًا إثارة 
الفموض فیما حولهن . 

ثم مال إلى الأمام ٠‏ مضيفًا فى غضب + 

- بيدو أننا قد لخطأنا ‏ عندما ولينا علينا امرأة .. 

اه صوت دونا ( كارولينا ) من يعيد , وهی تقول 
فى صرلمة: 

- قول رجعى متخلف يارجل . 

اعتدل الرجل بحركة حادة ٠‏ فى نفس اللحظة التى 
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ظهرت فيها دونا ٠‏ وخلفها مساعدها (كازلو ) ٠‏ 
واتجهت مباشرة نحو مقعدها » على رأس ساندة 
الاجتماعات ۰ مستطردة ينفس الصرامة : 

- ولقدافات أوانه یز . 

ارتبک الرجل ؛ وهو يغمغم + 

- كل ما قصدته يا دونا هو .. 

قاطعته بصرامة أكثر + 

- ليس هذا موضوع اجتماعنا اليوم . 

جلست فى اعتداد ؛ وهی تواصل فى صرامة. 
حاژمة : 

- إنكم تعرفون جمیفا ماحدث فى مستشفاى :. 
أليس كذلك ؟1 

تبادلوا نظرة قلقة متوترة » وقال أحدهم فى حذر : 

- بلى يا دوثا ٠‏ ولكن .. 

۱" 


قاطعه ٠‏ وهی تدير عينيها الجميلتين فى وجوهیم: 
بكل صرامة وق 

- إنها عملية داخلية . 

بدا قولها أشبه بقتبلة ؛ تفجرت وسط مائدة الاجتماعات + 
فقد ساد إثرها صمت مباغت . واتسعت العيون كلها عن 
آخرها؛ وحنقت فيها بمزيج من الذهشة وااستکر : 
قبل أن يهتف احدهم فى غضب : 

- أى قول هذا يا دونا 1 

أجابته فى شراسة : 

- قول الخبراء يا هذا ٠‏ 

صاح آخر فى ثورة : 

- أى خبراء ؟1 

لجابته فى صرامة شرسة : 

- أكبر خبراء فى تقصى الحفائق . وكشف الجرائم 
یارجل .. خبراء لايشق لهم غبار فى هذا المضار .. 
الق فحصوا المكان ‏ ودرسوا الموقف , ونیشوا الأرض 

Ur 


انبثنا + وراجعوا نتائجهم ثلاث مرات بمنتهى_الدقة » 
قبل أن يخرجوا بهذه النتيجة - 

سيطر ( جومانى ) على أعصابه فى صعوية » 
وهو يقول : 

- ولكن لماذا يادونا؟! ما شأن زعماء العائلات بفتاة 
مخابرات مصرية ؛ تضعينها نحت رعايتك دون سب !1 
.من يمكن أن يسعى لاختطافها ؛ بع كل هذا الوقت ۴ 

مالت إلى الأمام ۰ وهی تتطلع إلى عبنيه مباشرة + 
ققلة فى حدة + 


- أأقت مخلص فى أسئلتك هذه ۴ 
امتقع وجهه , وهو يقولا : 
مات 
ثم انتبه إلى ذعره وانكماشه ؛ اللذين كادا يكشفان 
أمره : فاعتدل فى مقعده بحركة حادة » وکنزار 
مصطنفا الغضب : 

-ماذا تعنين يا دون 18 


۸۳ 


واصلت تلع إلى عينيه لبضع لحظات ۰قبل أن 


شتآ راولش لشي 
اتهامات عثولية . 

وادارت عينيها فى وجوههم ۰ قبل أن تتوقف بهما 
عند عينيه مرة أخرى ؛ قائلة 

- فعندى الدلیل + 

انتفض جسده على مقعده » دون أن يتمالك نفسه + 
ورئد فى ارتياع : 
- اليل . 

خي إليه أن الكل قد لاحظ اضطرابه ٠‏ إلا أنه وجد 


أحد الرجال يتساءل فى عصبية » على نحو بوحی 
باله لم يدرك شیا : 


- أى دليل يا دونا ؟! لو أنه لديك دليل ضد أى من 
الجالسين هنا » فاطرحيه على المائدة علنًا » وفورً . 
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ابتسمت دونا ابتسامة ساخرة ؛ وهی تقول : 


إننى أفضّل الاحتفاظ به لنفسى . 

وعادت تتطلع إلى عينى ( جوستی ) مباشرة + 
وهی تكمل : 

- فى الوقت الحالی . 

کاد (جوماتی ) ينكمش فى مقعده : من فرط 
توتره ‏ لولا أن استنفر كل طاقته للسيطرة على 
أعصايه » وهو يفول : 

- ولماذا ۴! 

خرجت الكلمة من بين شفئيه جافة متحشرجة , 
فابتسمت هی فی تشفآ واثق وهی تجیب : 

- لأننى لا أريد إشعال حرب بين العائلات .. هذا 
لن يفيدنا فى الوقت الحالى . 

قال رجل آخر فى عصبية 

-ماذا تريدين منا إذن يا دونا ؟! لماذا هذا الاجتماع 
السخيف ۴! 
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_ آدارت عینیها إلى وجوههم جميعًا » وهی تجيب 
فى حزم : 

+ أريد (جبهان ) + 

هتف أحدهم فى توء 
- من ۴ا 

أجابت فى صرامة شرسة + 

- (جيهان ) :: قتاة المخابرات المصرية فقدة الوعى » 
التی أضعها تحت رعايتى دون مبرّر : والتى تسم 
اختعلافها من مستشفاى الخاص .. أريدها سالمة 
لم تمم منها شعرة واحدة. 

تسامل أحد الزعماء فى غضب + 

- أتريدين منا أن نبحث عن تلك المصرية 15 
قالت فى قوة : 

- بل أريد أن تعود 

هقف آخر ‏ 

- ومن سنيعيدها ۴! 


تراقصت ايتسامة ساخرة على ركن شفتيها ٠‏ على 

نحو لا يتناسب قط مع الموقف : وهی تجيب : 

- لا يعنينى إطلاقًا من سيعيدها .. كل ما يعنينى 

هو أن تعود .. سالمة . 

مرة أخرى ؛ ران على المكان صمت رهيب ؛ والكل 

يحدق فى وجهها يمنتهى الدهشة والحيرة !!. 

قالاسر لم يكن يحتاج إلى ذكاء جم ۰ یدرک الكل 

أن عبارتها هذه يمثابة رسالة لأحد الحاضرين + 

.والجالسين حول مائدة الاجتماعات هذه .. 

وان هذا آمزا مهينا بالنسية للجميع ,. 

فیا عدا واخِدا 

( البرتو جوماتى ) 

هو وحده ٠‏ درگ أن الرسانة موجه إليه مباشرة ٠.‏ 

خاصة مع تلك النظرة: التى رمقته بها دوا .. وفى 
بتر عليف ٠.‏ 


وغضب عارم .. 
وقرار .. 
nv‏ 


قرار بان ما حدث ٠‏ فى اللحظة السابقة » يعتى أن 
مرحلة المناورة والخداع قد قتهت 

أن اللعب الآن بأوراق مكشوقة .. 

وهذا يعنى أن كل شىء قد.تغير؛ وانقلب رامنا 
على عقب ۰ و 
.ويمنتهى العنف .. 


لو أردنا تقييم ما حدث هناك ؛ فى قلپ الصحراء 
المكسيكية؛ فى تلك اللحظة؛ التى نت فيها الطائرة. 
الصغيرة ٠‏ التابعة للجئرال (أننزو) ٠‏ على ( فق 
وتلك المضيفة الروسية ٠‏ لأصابتنا حيرة بالغة كق 0 
ثری هل ادرت (أدهم ) ٠‏ بخبرته ی لطیان ۰ مع 
زاوبة انفضاض الطائرة علبهما أنهااستطلق انار ۲ 
أم أنها - مرة أرق تلك الفریزة الغتض ة٠‏ 
التی تولد وتنيبو فى أعباق كل رجل ارت 18 
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تر ها فى وق - مزيع من هر 
ففى نفس النحظة ٠‏ التى بدأ فبها الطيار ۰ دهد 


۳ ادت نی ردم .. 

١‏ یت رامت سر 

وامتزجت ادصرافلة بدواق الرصٌاصیات » وصوت 
ارتطامها رل" على مسافة سنئيمترات منهما .. 
وبکل العطَتت صرع لطیّار : وهو يتجاوزهما 
مع ملعت للقائقة : 

لديا لتففة ! 

أأوفى قلحظة لت بدأ يدور فيها نو أخرى » استعلذا 
الانقضاضة جديدة ٠‏ صرخت المضيفة فى رعب : 

- ماذا يفعل هذا المجنون ؟! 
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. جنبها ( أدهم ) من يدها ٠‏ واتطلق يعدو معها ٠‏ 

نحو حطام الطائرة ٠‏ صائخا فى صرامة : 

- يسعى لفقا د 

صرخت بكل رعب الدليا : 

- ولكن لماذا ؟! لماذا 1 

الم يجب تسازلها هذه المرة؛ وهو يعدو بها 

بأقصى سرعته ٠‏ فوق رمال الصحراء الملتهبة » فى 

حين أكمل الطيار دوزته ٠‏ وعاد يلقض عليهما مر 

أخرى ٠‏ وهو يمر 

لن تفلتا هذه المرة . 

وعلى ثرغم من عدوه بأقصى سرعته » ومن صرخك 

الرعب التى تطلقها المضيفة الروسية؛ أرهف (أدهم) 

سمعه ؛ لمتابعة مسار محركى الطائرة ؛ مستعيدًا بكل 

خبراته فى الطيران ٠‏ والقتال ٠‏ 

وفجاة » احرف يمساره جانا .. 

وفى اللحظة نفسها . أطلق الطيار رصاصتته ... 
۹ 


ومع دوتيها ؛ وارتطامها بترمال ؛ على قيد خطوة 
واحدة منهما ‏ صرخت المضيفة مرة أخرى .. 
وسرخ الطيار أيضًا : 

- مستحيل | كيف يفعلان هذا 1۲ 

الم يكن يدرك أن ( أدهم صبرى ) قد شحذ کل 
حواسه وقدراته ٠‏ لتحديد اللحظة ٠‏ التى تصبح قیها 
الطائرة فى مسار ؛ يصلح لإطلاق النار عليهما + 
حتى بيتعد عن هذا المسار بحركة حادة .. 

ولم يكن يإمكانه حتى أن يتصور إمكانية حدوث هذا .. 

ابا .. 

فالأمر ليس عديًا على الإطلاق .. 

اها رغصا هة ای یش 


وذروة فى السيطرة على المشاعر والانفعالات .. 

باختصار, هی قرو مستحيلة ؛ لايمكن أن يمتلكها 
سوی ؛ رجل خاص جد .. 

رجل المستحيل ! 


وبکل غضبه وثورثه , دار الطيار دورة أخرى ۰ 
وهو يهتف عبر جهاز الاتصال اللاسلكى : 


- هذا الرجل غير عادى يا جنرال + 


قعف حاجبا (رود ريجز ) بشدة عند سماعه الجارةء 
فى حين تساعل الجنرال ( ألنزو ) فى توتر : 

- ماذا تعنى ؟! 

هتف الطيار ۰ عبر جهاز الاتصال اللاسلكى . 

- نقد قلت مع زميقنه من رصاصت الطائرة مرئين ‏ 
كما لو أنه يعرف بالضبط متى أطلق انار - 

غمغم ( رود ريجز ) فى اهتمام : 

- هه هی 


r 
۴ا رط تیل عله را٠ رمال رمعا"‎ 


ثم استدار إلى ( ألنزو ) مضيقا فى حزم : 
- إنه رجل المخابرات المصرى » الذى استأجروتا 
للقضاء عليه . 
حثق فيه ( ألنزو ) لحظة ؛ فی توتر بالغ ؛ قبل 
أن يقول فى صرامة شرسة » عبر جهاز الاتصال 
اللاسلکی : 
- وماذا تريد منی يا رجل ؟! أطلق النار عليهما 
مرة أخرى .. وأخرى .. ولا تتوقف إلا بعد أن تذلا 
منهما ؛ وإلا لت أنا منك ۰ عند عودتك إلى هن 
هتف الطيار فى عصبية ؛ عبر جهاز الاتصال : 
- لقد اختفيا ٠‏ خلف أحد أجزاء حطام للطائرة 
صرح فيه ( نزو ) ؛ بكل غضب لديا : 
- اظفر بهما + وإلا فلا تعد إلى هنا ؛ حتى لا أقطع 
عنقك بلا أدنى رحمة ٠‏ 
ومع نهاية صيحته ۰ أنهى الاتصال قى حدة : ثم 
التفت إلى ( رود ريجز ) ٠‏ هاتفا فى حنق * 
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- أى تخاذل هذا ؟! كيف يقود طائرة مزوادة بمافع 
آلى » ويعجز عن الظفر برجل وامرآة ؟! 

أغاظه أن يتجاهل (رود ریجز ) عبارته تما 
وقد اتعقد حاجياه . وشرد بصره على نحو متوتر 
عجيب ء فصاح فى خی 

- هل تسمع ما قله يا كولونيل ۴! 

الثفت إليه ( رود ريجز ) فى سرعة ؛ قائلاً فى 
لتقمل : 


- سأخرج إليه . 


حذق الجرال المكسيكى فى وجهه ۰ مضفتا فی 
دهشة محثقة : 


-ملاا 1۴ 
أجابه فى حزم متفعل : 
- إنه الرجل الذى استأجرونا من أجله .. لا الق 
من هذا ولابد أن فترض أنه سيفلت من الطائرة + 
0 


وان نتحرك باقصی سرعة وحزم ۰ قل أن تفلت الأمور 
من بين أصابعنا . 

حثق فيه ( ألنزو ) بمنتهی الدهشة والاستتکار ٠‏ 
قبل أن يهتف فى غضب : 

- أى قول أحمق هذا يا كولونيل ؟! كيف يمكن أن 
یفلت رجل ۰ مهما بلغت قوته , من طائرة تطارده + 
بمدفع آلى قوی ؟! 

أجابه ( رود ريجز ) فى صرامة : 

- تماما كما أفلت من حادث طائرة مرواع .. 

الثقى حاجبا (الثزو ) الغليظان. EA‏ 
فی ذهله بصعوبة» قبل أن يلح بيده؛ فالا فى حدة + 

- فليكن يا كولونيل .. ت أركان حربى ومعاوفی ... 
افعل ما ثراه ناسا 

تلفت عينا (رود ريجز) ؛ على نحو وحشى رهيب ۰ 
بو ی میج م 
فى قوة : قائلاً 


۱۹ 


- سأبلغ أولمرك بالهجوم إلى الرجال يا جنرال . 
براقت مداهنته للجنرال المكسيكى : فش قامته » 
ول شارب الضخم فى زهو , قائلا فى صرامة : 

- نعم .. أبلقهم أوامرى . 

وفى نفس اللحظة » التى أندقع فيها ( رود ريجز) 
التنفيذ ما أراد ٠‏ كانت المضيفة الروسية تغلق أذنيها 
فى قوة » فى محاولة لمنعهما من سماع دوى رصاصات 
مدفع الطائرة الصغيرة ؛ وهی ترتطم بچسم الطائرة؛ 
الذى تختفى مع (أدهم ) خلفه ؛ وهی تصرخ : 

- لماذا يفعل هذا ؟! لماذا ؟1 

أجابها (أدهم ) فى حزم ؛ وهو يعتصر ذهنه ؛ للبحث. 
عن وسيلة ما ؛ للخروج من هذا الموقف : 

- من الواضح أنه ينتمى إلى أولدك ٠‏ الذين خططوا 
للأمر كله ؛ وهو هنا لإكمال مهمتهم: بعد أن فشل 
سقوط الطائرة فى القضاء على هدفهم . 

سألته فى ارتياع : 

- وما هدفهم هذا ؟! 

۱۹۷ 


أجابها فى صرامة : 

ا 

حذقت فى وجهه بذعر ۰ وادهشها أنها لم تدرك 
هذا وحدها » فى حبن أضاف هو بنقس الصرامة : 

- ومن الواضح أيضنًا أنها مجرّد بداية .. 

انقفض جسدها فى عنف , وهی تهتف : 

- مجرد ماذا ؟1 

تجاهل هتافها تماما ؛ وهو يدبر عينيه قيما خوله + 
بحا عن أى شىء ‏ يمكن أن يصلح كسلاح ۰ فى 
مواجهة أمر كهذا ‏ وهو يدرك جِيّذا أن الطائرة لن 
اي مرة 

ا 

وبدرك أيضا نها طليعة هجوم ما . 

هجوم لا يدرك مداه إلا له( سبحاته وتعالى ) .> 

وأنه وتلك المضيفة وحدهماء فى قلب صحراء 
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صحراء لايمكن أن تحمل لهما سوى الخطر .. 

ثم فجاة ٠‏ قفز أمر ما إلى ذهنه .. 

شیء ما : جعله يعتدل فجأة » قائلاً: 

- رياه ! لو أنها لم تحترق : فريما .. 

بتر عبارته بغتة ٠‏ فسألته فى توتر : 

- ماذا تقول ؟! لماذا تنحدث بلغتك الأم :فى 
موقف كهذا ؟! أريد أن أعرف ماذا تقول ! 

استدار يمسك كتفيها بغت ؛ وهو يقول فى صرامة ؛ 


الطيار سينقض مرة أخرى , 
وسيظفر بنا حتمًاء إن عاجلا آو آجلاً. 
امتقع وجهها فى رعبء وهی تقول : 
- یا لهی !يا إلهى ! 
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انعقد حاجباه فى صرامة ؛ وهو ینظر إلى عينيها 
مباشرة ‏ قاتلاء 

- قلت اسمعينى جيدًا .. سأجذب هذا الوغد با ٠‏ 
فابقى هناء ولا تففری موقعك؛ مهما حدث .. هل قهمت؟! 
آوسات برأسها إيجابا . وكل ذرة فى كيانها ترتجف 
رعبًا فترك كتفيها ٠‏ وتراجع خطوة ٠‏ وهو رهف 
سمعه ؛ ليلتقط حركة محرکی الطائرة ۰ قبل أن يقول 
فی حزم صارم : 

- إلى اللقاء 

انطقها > ثم اتدفع يعدو فجاة ‏ متجهًا فى العراء ٠‏ 
نحو مقئمة الطائرة » التى خبت نيرانها 

وما إن رآه الطيار : وهو يعدو قوق الرمال ٠‏ 
حتى استدار بطائرته إليه » هاتقا + 

- لقد رجت من مخبلك ,. عظيم . 

انقض بطئرته بمنتهىالشراسة هذه المرة وهو يكمل: 

3 


وبکل شراسته واتفعاله . ضغط زر إطلاق النار. 
وهو يتجه نحو ( أدهم ) مباشرة ؛ و .... 
واتطلقت الرصاصات .. 


بمنتهى الدقة . 


۸-الدماء.. 


وها » 
نطق خبير المخابرات المصرية الكلمة ‏ وهو يشير 
إلى خريطة كبيرة لصحراء (المكسيك ) ۰ قبل أن 
يعدل منظاره فوق أنفه ؛ مستطرذا © 

- هذا لوسارت الطائرة على المسار ذاته؛ الذي 
عبرت به منطقة ساحل (كوبا) ‏ وخليج (المكسيك) فوفقا 
الخرائط الرادار ؛ ومواقع حرس السواحل المکسیکی . 
فى اللحظة الملترضة لوصولها إلى المساحل ؛ تكون هذه 
النقطة عارية ؛ كما نطلق عليها؛ أى أنه يمكن للعبون 
منهاء إلى قلب الصحراء المكسيكية » دون إن ايشعراايها 
أو يرصدها أحد . 

طلم مدير المخابرات ؛ وعِنَِ هن كبار معاونیه و 
وفریق من كبار الخبراء والعتخصصین . إلى النقطة 
التى أشار إليها خرن قبل أن يتساعل المديا: 


مكان ینکن أن تتجه الطائرة ؛ بعد أن تصبح داخل حدود 
( المكسيك ) بالفعل ؟1 

رفع خبير الطیران ا دائرة وهمية 
واسعة على الخريطة فقا 

- ع كن فی ده پل هی 
منطقة صبحراء شانتعة . مترامية الأطرَافٍ ٠‏ ولاتوجد 
ھا أجهزة راز كافية , على قرشم من قربها من 
إ(مكتبيكوآسيتى ) . 
4 عل منظاره فقو أنفه مرة ثأنية ليتايع + 

4 اليس منطقة الهبوط ؛ ولكن أسلوب الهبوط. 
فطائرة شخمة هذه تحتاج إلى ممر هبوط كبير بىا 
یلبغی, وها أمر لايمكن أن یتوافر فى قلب الصحراء : 
ضفم لحد معاونى المدير : 

مالم يتم إعدلده لاستقبالها . 

أشار إليه خبير الطيران ‏ قائلا : 

- هذه هی الفكرة المنطقية الوحيدة؛ على الرغم 
من صعويتها ء ولكن مع أهمية الهدف ؛ يمكن إنشاء 
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ممر مؤقت » بوساطة ألواح ضخمة من الصلب ؛ يتم 
مدها بلطول المناسب » مع إشارات هبوط واضحة .. هذا 
يمكن أن یتعلف جهذا شافًا ء وثروة طائلة » ولكنه 
سيصلح لهبوط الطائرة ؛ لو أن قائدها بالمهارة الكافية - 


قال أحد المعاونين فى حزم : 

- ثم إن الصيد يستحق . 

مط مدير المخابرات شفتيه ؛ ؤقال فى حزم : 
- أكش مما يليفى . 


أن عرفا ا الطائرة ٠‏ 
أجاب كبير معاونيه فی حزم 
- آول شيم بای کت هس 
حول المنطقة التى تصلح لهبوط الطائرة . 
وأضاف آخر + 
- وأن نتحرگ بالسرعة المناسية . 
0 


آلقی المدير نظرة أخرى على الخريطة ؛ قبل أن 
یقول فى ضبق : 

- حتى لو تحركنا بأقصى سرعة فورا , فإن أقرب 
رجانا إلى المكان» لايمكن أن يصل قبل ست ساعات 
على الاقل . 

قان أحد الرجال فی توتر 

- هذا يعنى أن سيادة العميد (أدهم ) سيواجه الموقف 
وحده اك - 

عق آخر فى سرعة : 

- كالمعتاد . 

انعقد حاجبا المديرء وهو يقول : 

-نعم .. كالمعتاد . 

ثم انطلقت من أعمق أعماق صدره زفرة ملتهبة ٠‏ 


نا إأن » إلى جانب حتمية التحرك يسرعة : 


a 


وجمع كل المعلومات الممكنة ٠‏ هو أن نأمل أن يكون 
(ن - )١‏ قد بلغ منطقة الهبوط ؛ بكامل وعيه وقدراته ٠‏ 
و 

قبل أن يتم عبارته » دلف إلى الحجرة رئيس قسم 
الاتصالات والمعلومات » بوجه ممتقع شاحب ؛ وهو 
يحمل فى يده برقية عاجلة ؛ فالتفت إليه الجميع فى 
توتر بالغ ؛ وسأله المدير فى قلق : 

- معلومات جديدة ؟! 

اوما فرجل باه یا على نحو أكثر شحوباء 
.وهر يقول + 

- لدينا تقرير رصد جديد ۰ من ( المكسيك ) + 

ساله المدير فى لهفة : 

- هل رصدوا هبوط طائرة (ن - ١‏ ) 18 

ترئد الرجل لحظة ٠‏ قبل أن يقول فى شحوب : 

- لیس هبوطا یا سیادة لمیر - 

۱۹ 


ثم درد لعابه فى صعوبة ؛ لیشیف بصوت مرتجف : 
- لقد سقطت الطائرة . 
هتف أحد الرجال فى اتزعاج + 
- سقطت 19 
آوما برأسه إيجابًا ؛ وقال فى توتر لا محدود : 
- مشتطة , 
تست العيون كلها فى ارتياع » وهوت القلوب 
بين الأقدام فى علف .. 
فتلك المعلومة الرهيبة ؛ كانت تقلب الأمور كلها 
رلا على لب .. 
an‏ 
حمل صوت (جومانی) کل عصبیته وتوتره ؛ وهو 
بجلس أمام شاشة الاتصال ؛ ليروى لمسترو ٠‏ زعيم 
المنظمة الغامض ٠‏ كل ما حدث فى اجتماع الليلة : 
مع دونا ( كارولينا )۰ قبل أن يقول فى حدة : 
۷ 


- تنك اللعينة كشفت الأمر بوسيلة ما + وبدأت تلعب 
بأوراق مكشوفة ٠‏ ولم يعد هناك وقت للمناورة وحركات 

ساله مستر () فی هدوع مستفز : 

- ماذا تعنى ؟! 

أجابه فى عصبية بالفة : 

ینامور تسیر على نحو خاص فى علمناء 
قمادامث دونا قد كشفت ما أفعله؛ فلابد أن ينزاح 
أحدنا عن الطريق ‏ إما أن تزیحنی هی ؛ أو أزيحها أا 

صمت مسثر 10) بضع لحظات » وكأئما یدرس 
الأمر فى ذهنه » قبل أن يقول فی حزم + 

- دوا ( كارولينا ) لاتملك أى دليل ضدك .. إنه 
مجرد استنتاج . 

هر ( جومانى ) رلسه فى قوة ‏ قائلاً: 

- إنك لم تر كيف كانت تتحدث الليلة + 


4۸ 


قال مستر )فى صرامة + 

- لقد كانت تسعی لإخافتك ۰ ودفث إلى تقدیم دلبل 
ادقتک پتقسك . 

هتف (جومتی ) : 

- مستحیل ! لقد كانت وأثّقة مما تقول .. 

زمبر مستر ۰00 قائلاً 
- هذا ما أرادتك أن تتصولره . 

لم يقتنع (جومانى ) بهذا القول: فهر رأسه مر 
أخرى فى قوة: قبل أن یقول ؛ بانفعال إيطالى محض + 
- فيم انتظارنا على أى حال 18 

ساله مستر 0)فی حذر : 

- ماذا تطی 11 

لوح الآيطالى بيده ۰ وهو يقول : 

- آعنی أنه مادام ذلك المصرى . الذى كنا نعتيره 


۷۹ 


سلاجها السری : قد ,سقط هناك » قى صحراء 
( المكسيك )۰ على بعد الهف الكيلو مترات من هنا 
وکل شىء يؤكد أنه لن يتجاوز موقفه هناك ۰ فلماذا 
الا نبدأ تنفيذ الخطة , باعتباره قد انزاح عن الطريق 
پاش 19 

بدا صوت مستر (©) قاسيًا , وهو يقول : 

- تملك أعصابك يا دون ( جوماتی ) .. كل شیء 
ينبغى أن يسير وف للخطة .. 

هب ( جومانى ) من مقعده › هاتقا فى حدة : 

- أية خطة . رجلكم يواجه جیشتا وحده ؛ فى صحرام 
( المكسيك )۰ فأية فرصة له فى التجاة . 

.توثر صوت مستر (۰)0 وهو يقول : 

- ذلك الرجل تجاوز مواقف أكثر صعوبة فى الماضى ‏ 
و 
قاطعه ( جومانی ) بقضب هادر : 
- لا أيها تزعيم.. ان أجاژف بحياتى: لأنكم مهووسون 
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برجل مخابرات مصری ؛ تتصوزون أنه آقوی من 
(سوبرمان ) نقسه.. إنك لاتفهم عالمناء بقواقينه 
وتعقيداته .. دونا بدك الب بأوراق مكشوفة » وهنتنی 
خفية : أمام مجلس العائلات كله » وهذا يعثى أنه إما. 
أن أتحرك بسرعة كافية ؛ لإزاحتها عن الطريق + 
واحتلال موقعها القيادى » أو تفاجئتى هى برصاصة 
فی رلسی ؛ قبل أن أستيقظ ذات صباح . 

وتضاعف غضبه وحدته ؛ وهو يواصل + 

- إنها مسألة حياة أو موت .. مسألة وقت ۰۰ ام 
أنا أو هی + 

قال مستر 00 فى صرامة > 

- تمالك أعصابك يا رجل .. من ينتمى إلى مجلس 
منظمة ۰00 لابد آن يتمتع برجاحة العفل ؛ و .... 

صرح ( جومانى ) يقاطعه فى ثورة ؛ 

- فلتذهب منظمة (2) ومجلسها إلى الجحيم .. إننى 
أتحدّث عن حياتى . 

۷ 


هم مستر (بقول شیءماء ولكن (جوستی) ضغط 
زر نها الاتصال بغتة؛ ثم اشتعلت عيناه بالغضب : 
وهو یعال رباط عنقه الفاخر » مضيقا : 

- حياتى آیها الوغد . 

قالها؛ وغادر المكان كالإعصار؛ وصفق الباب 
خلله قى علف .. 

وكان هذا يعنى أن الحرب ستبدأ قبل موعدها فى 
( نیوپورگ ) .. 

و الدماء ستسيل .. 

هرا .. 

«e 

فى اللحظة الأخيرة بالضبط؛ وقبل أن تنطلق 
رصاصات الطائرة بجزء من الثانيةء وثب (أدهم) داخل 
بقايا مقدمة الطائرة الروسية المحترفة .. 

وارتطمت الرصاصات برمال صحراء (المكسيك ) فى 
عد. 
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وبکل خضیه وثورته » صرخ الطيار + 


انطلق بطائرته فى دورة جديدة ؛ وهو بهتف ؛ 
عبر جهاز الاتصال اللاسلكى 

- لقد اختفى داخل مقدمة الطائرة المحترقة .. سأستخدم 
قبلة يدوية هذه المرة .. سألقيها على رأسه مباشرة . 

أتاه صوت للجترال (ألنزو) ؛ عبر جهاز ااتصال, 
وهو يهتف يه : 

- افعل كل مايمكنك یارجل .. الكولونيل (رود ريجز ) 
وفريق من الرجال فى طريقهم إليك .. سيصلون خلال 
نصف الساعة فحسب .. إن لم تستطع سحقه ٠‏ قابقه 
حیث هو ؛ حتى يصل جیشنا على الأقل . 

هتف به قرجل + وهو يعندل بطائرته » ويلتقط قنبلة. 
ايدوية فى غضب : 

- لوفشلت فى قتله بقنبلة يدوية ؛ فإننى أفضل 


- الوداع يا رجل الصحراء .. لداع . 
انقض بالطائرة على الهدف » بكل غضبه وشراسته. 


5 
وفجاة . برز ( دهم ) من مقثمة.الطائرة الروسية 
المحترقة . 


برز وهو يحمل تلك البلطة الصغيرة؛ التى استخدمها 
من قبل ؛ لنسف أسعلوانة إطفاء الحريق الصغيرة .. 
_ كان قد استبدل ذراعها الخشبية » لتى لحترقت عن 
آخرها ؛ بذراع معدنيه من بقابا الطائرة . 

وبكل قوته ٠‏ ألقى (أدهم ) اليلطة الصغيرة نحو 
الطائر: 


واتسعت عينا الطيار المكسيكى فى ذهول ٠‏ عندما 
شاهد البلطة تتجه نحو طالرته بدفة رهيية .. 
وبحركة غريزية .اتحرف بالطاترة .. 
nt‏ 


وفجاة ٠‏ بور (ادهم) منم الطائرة الروسية ا 
برذ وهويحمل ك ال الصفيرة ؛ الت استضدمما من 


با و موه با ین سب 
ومع ارتطامها به . 
واحدة ؛ وعلى تحو مبا 
بحدة » جعلت الطيار يصرخ 
- مستحيل ! كيف فطها ذلك الشيطان ؟! 
أمسك مقود الطائرة بكفيه فى قوة؛ فى محاولة 
للسیطرة عليها : واستعادة توازنها ء ولكن القنبلة اليدوية. 
سقطت من بده مع حركته الغريزية السريعة ٠‏ وسمع 
صوتها ترتطم بالأرض تحت قدميه ؛ فاتسعت عیناه 
بكل رعب الدنيا ٠‏ وصرخ : 
لا لايمكن أن .. 
وقبل أن تكتمل صرخته ٠‏ دوى الانفجار .. 
انفجرت القنبلة اليدوية داخل الطائرة الصغير: 
المحركين , فنسفتها مع قائدها فى عنق ٠‏ وتطایرت 
شظاياها على مسافة واسعة » قبل أن تسقط أرضنا ‏ 
وتتاحرج على رمال الصحرام .. 
n‏ 


وفى ذهول ۰ حذقت المضيفة الروسية فيما حدث + 
ورأت ( آدهم ) ينهض , عند بقايا مقدمة الطائرة 
الروسية ٠‏ بعد أن بطح أرضنا . لتفادى الانفجار ٠‏ 
ثم رأته يتجه إليها ؛ وهو يسيرفى هدوء ؛ وكأئما 
أدى عملا روتينيًا عايا ۰ فبرزت من مكانها ٠.‏ هاتفة 
فی اتبهار : 

- كيف فطت هذا ؟! 

أشار بيده ٠‏ مجينا 

- كان توفيقا من الله ( سبحانه وتعالى ) , 

هتنت مبهورة : 

- ولكنك ألقيت تلك البلطة الصغيرة نحوه » و .... 

قال فی حزم + ¬ 

- الطيار انحرف بمهارة؛ ولولا عناية له (عز وجل) : 
الما أصايت اليلطة المحرك . 

حنقت فى وجهه بانبهار : قائلة : 

- أهذا هو ما تطلقون عليه ( الإيمان ) 18 

mv 


ابتسم ابتسامة باهتة ۰ وهو يجيب : 


- قليل منه + 
هتفت ذاهلة : 
- قليل ٩‏ 


اتجه نحو بقايا جزء آخرمن الطائرة الروسية ٠‏ 


وهر يقول : 


- سيحضر الباقون بعد قليل تنا : 


رشت فى رعب ؛ 
- الباقون 18 
ثم هلت مذعورة 


- لابد أن نبتعد عن هنا إذن .. ويأقصى سرعة .. 
أشار بيده إلى رمال الصحراء ۰ التى تمت إلى مدی 
البصر ۰ فى كل الاتجاهات ٠‏ وهو يقوا 
- إلى این ؟! هل ترين مكانًا ولد يمكن أن يحمينا 


منهم ؟1 


۸ 


امتقع وجهها بشدة ؛ وهی تقول : 

- مانا سنفعل إذن ۴ هل سنبقى؛ حتی يأتوأ لقتلنا ؟! 
صمت لحظة . قبل أن يجيب فى صرامة : 

- پل سنقاوم + 

هفت فى حنق : 

- وکیف ؟! بتلك البلطة الصغيرة 1۴ 

صمت بضع لحظات ؛ وهو يفكرفى عمق : قبل 
آن يقول فى حزه 
- اترکی هذا الأمر لى . 

أطبقت شفتبها ٠‏ على الرغم منها ؛ وارتکنت إلى 
بقایا حطام الطائرة الروسية وانعقد حاجباها فى شدة 
وهی تراقب مایفطه قى حيرةء فى حين راح هو یسل 
فى نشاط على الرغم من العرق الغزير؛ الذى تصیب 
على چمده »و .... 

« بالمناسية .. اسمى ( هوليا ) ., ۷ 

n 


نطقت عبارتها 
فغمفم + دون أن یا 
- شرفنا . 

راقبته بضع لحظات آخری ؛ قبل أن تقول فى 


- ألا يمكننا أن نتحدّث على ال 
قال فى صرامة : 
- هل بيدو لك الموقف مناسبًا لهذا 11 
قالت فى حدة + 
- وما الذى پیش أن .. 
استوقفها بحركة صارمة ٠‏ وهو يعتدل مرهقًا أذنه 
فجاة , فامتقع وجهها بشدة » وهی تسأله : 
- ماذا هناك ؟! 
استدار قائلاً فى صرامة + 
- لقد وصلوا 
1 


٠‏ أدارت عينيها بحركة حادة ‏ إلى حيث ينظر ‏ قبل 
أن تنطلق من حلقها شهقة رعب ؛ وتصرخ : 


-رباه ! 
فمن بعيد » وعلى مدى البصر ؛ وقعت عیناها 
على ذلك الجيش الصغير .. 

«الجيش الذى يقوده ( رود ريجز ) ؛ والذى ينطق 
نحوهما مياشرة ‏ مع هدف واحد. سحقهما تمامًا .. 
وبلا رحمة ‏ 
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